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محشتیة الأسحندریۃ 


ا 
مقدمة 


الحمدٌ لله رب العالمين: والصلاةٌ والسلام على البشير التذير محمد بن 
عبداش نبي الهدى والرحمة؛ وبعد. 

فإن المتیع لمسيرة التاریخء يلاحظٌ دون كبير عناو» أل من بين مَنْ 
أسهموا ينصيب وافر في صنع تاريخ الأمم والشعوبء مَنْ لم ينالوا حقهم 
من التقدير والتكريم: ومنهم من وقع ضحية ظلم متعقد نتیجة لظروفٍ 
معينة مرت بهء لم يكن له فيها خیارء فامتدت يد العبث الظالمة إلى 
سيرته» قشوّعتها إلى حڈ كاد يفي الحقيقة ويطمس معالمها. 

وكان من بين هؤلاء الذين ظلموا زُوراً وبهتاناً» أحد البارزين من حكام 
العرب والمسلمین: وهو الأمير إبراهيم الثاني الأغلبي» الذي بُعتبر من 
أعظم حكام دولة الأغالبة التي قامت في إفريقية في أواخر القرن الثاني 
للهجرة (مطلع القرن التاسع للميلاد)ء وامتڈ عهدها إلى ما يزيد عن القرن 
حيث قضى عليها الفاطميون وأقاموا دولتهم على آنقاضها. 

وقد حفظ لا التاريٌ العديد من مآثر ومفاخر هذه الدولة التي وقفت 
تُصارحٌ القوى المعادية في الداحل والخارجء وتبني بيدء وتدافع بالید 
الأخرى عن ما حققعه من إنجازاتء وأعادت الهدوءً والاستقرار إلئ معظم 
آرجاء المغرب العريي الذي کان قد ساده الاضطرابٌ منذ آواخر العصر 
الأمويء وازدادت حدّته في مطلع العصر العباسي حتى أقضٌ مضجع 


الخلفاء العباسيين الْأوّل. 


كما كان لها دور كبير في الحفاظ على عروية المغرب وحماية منجزات 
حركة الفتوحاتِ العربية الاسلامية في نواحيهء وترسيخ أركان الإسلام في 
ربوعهء والإیقاء عليه نقياً من البدعء بعد أن أصبح المغربُ تربةً صالحة 
لها من أواخر العصر الأموي لبعده عن مركز الخلاقةء ثم الم دما ي 
التبشير بهذا الدين الحنيف» وإيصال نوره إلى الشعوب الأوروبية التي كانت 
ترزِحٌ تحت وطأة ظلمة العصور الوسطى باستئناف حركة الفتوحات التي 
كانت قد فترت في الغربء ثم الوقوف في وجه العدوّين اللدودین للإسلام 
والمسلمینء الإمبراطورية البزنطیةء والحركة الصليبية» اللّذین كانا يعملان 
بكل ما أوتيا من قوة للقضاء على الإسلام في المغرب العربيء وإعادته إلى 
حظیرة المسيحية. 

كان الأمير إبراهيم الثاني الحاكم التاسع من حكام هله الدولة الأحد 
عشرء وقد تولى الحكم في وقت كان فيه الضعفٌ قد سری في جسدهاء 
وتطوق الفساڈ إلى أجهزتهاء فاختلّت أوضاعهاء فحارب هذا الفسادٌ بكافة 
أشكاله» وأشاع العدل والطمانينةء وأعاد الأمن والاستقرار إلى البلاد 
ويعث في الدولة روحا جديدة بما قام به من إصلاحات شملت مختلف 
الأصعدةء فسطعت بجهوده شمسسٌ نهضة شاملة في إفريقية كما يظهر ذلك 
بوضوح في هله الدراسة. 

وبدلاً من أن ترفعه اععالّہ الجليلة هذه إلى مصافٌ حکام العرب 
والمسلمين العظام» إذا به يتعرض لحملة ظالمة من النقد اللاذع والتشويه 
المتعمد شٹھا عليه دعاة الدولة الفاطميةء ومَّنْ كان في حدمتها من 
المؤرّخين» وحتى من تقل عنهم من المؤرخین اللاحقين» لیس لذنپ 
جتاهء وإنما لأن حلله العاثر شاء أن يشهدّ عهده وصول أبي عبدالله الشيعي 


داعية الفاطميين الأكبر إلى إفريقية» والعمل متذئل على الدعوة للفاطميين» 
فاستهل نشاطه بنشر المؤاعم والأباطيل التي تشوه هذا الأميرٌ في نظر رعاياه 
لإثارتهم ضده وتأليبهم عليهء وبالتالي اجتذابهم لدعوته» وسار بقية دعاة 
الفاطمیین على نهجه في شن هذه الحرب الدعائية الجائرة. 

ولكن الحقيقة مهما مها الضباب» وأسدلت عليها الستائر والحجب 
لإخفائهاء لا بد لها من أن تظهرء وَإِنّ طال عليها الزمنء وهو ما حاولته 
في هذه الدراسة التي كنت قد أعددتها أصلاٌ كبحث لينشر في إحدى 
المجلات العلمية وليس في كتابٍ مستقلء أقول: حاولتٌ أن أصل فيها إلى 
الحقيقة التاريخية دون تعصب أو تحيزء فبدأتها بدراسة جهود هذا الأمير 
في مشتلف الاتجاهاتء وخعمتھا بتقييم شعخصيته كمأ بدت لي في ضوء 
مقابلة الروايات التي أوردتها مختلف المصادر التاريخية التي تعرضت 
لسيرقة. 

والله ولي التوفيق 


د ممدوح حسین 


To: يبيب‎ al—-mostafa.com 


مدخل تاریخي: 

إفريقية بمدلولها التاريخي (تونس)ء زمردة الغرب الإسلاميء وواسطة 
عقد أقطار المغرب العربيء قطعة من الجنة هي» لم يَعَْدُ الحقيقة مَنْ 
وصّفها بالخضراء» فمروجها تمتد وتمتد كبساط سندس لا نهائي حتی تعانق 
ذهب الشطوط في انسجام نادر المثيل» ونسماتها الرقيقة المثقلة بأريج 
الزهور تداعب أفنان مغانيها بحنو فتمیسٌ معها كقدود الحورء وتبعث 
النشوة في الطيور فتنطلق مغرّدة في تسبيح متواصل شاكرة الخالق جل 
جلاله على ما وهبء ولجين جداولها الرقراقة يساب عازفاً على کُر 
خصاما لحتاً خالداً أعذب من أنغام الأوتارء وبحرها اللازوردي يصافح 
شطأنها الحالمة في مودة فيغرقان معاً في انسجام أبدي يسترجعان ما شھداءُ 
من حوادث على عر العصور» وجبالها الشماء التي تلثم السحب جبينها في 
إجلال وإكبار تقف شامخة وتأبى كأهلها الاتحناء للعواطف في كبرياءء 
تتداعل الألوان في ربوعها وتتمازج في تتاستي فريد فشكلل لوحة فنية 
رائعة. 

واینما سار المرءٌ في جنباتھا صافح بصرہ آثار الأول» فيجول قي خاطرہ 
ماضيها العريق الموغل في القدمء مقر امبراطوریات كانت» ومطمع غراةء 
ومحط أنظار فاتحین؛ من فتيقيين: وقرطاجنيين» ورومانء ووندالء 
وبيزنطيين: تعاقبوا على أرضهاء موجات متهم أنت واحسرت» لفظت 
الغزاة الدخلاء واحتضنت المسالمينء وبقيت أبيّة معطاءة تمتد يدها بالخير 
في مختلف الاتجاهات»: وتشارك في بناء صرح حضارة البشرية بدور فعالء 


وتسهم في خیر الإنسان بنصيب وافر. 

حتی کان الفتح الإسلامي» فانتظمت في سلك البلاد التي الها الإسلام 
يظلهء ومع أن استقرار هذا الفتح فيها استغرق مدة طويلة نسبياً إذا ما 
قُورنت بالعدید من اقطار العالم الإسلامي نتيجة لمقاومة البيزنطيين أولاًء 
ٹم لمؤامراتهم التي كانوا ينسجونها مع عملائهم فيها لاستمرار هله 
المقاومة» إذ صعب عليهم فقدانها لأنها كانت في نظرهم إحدى كبريات 
الجواهر في تاج إمبراطورهمء إلا أنها منذ ذلك الاستقرار أصبحت مقر 
قيادة المغرب الإسلامي» تخرج منها جيوش الفتح لنشر رسالة الإسلام في 
أورويا. 

وکان من الطبيعي ما دام هذا هو وضعها أن تصبح من أكثر بلاد الإسلام 
تأثراً بمجريات الأمور في مركز الخلافة» فنظراً لإمكانياتها الوافرة وقدراتها 
الكبيرةء وبعدها نسبيا عن هذا المركزء وقرب عهد أهلها في الإسلامء 
أصبحث تربة صالحة للدعوات المناوئة للخلافة» فتعددت فيها الآهواء 
والأحزاب والمذاهبء وبالتالي كثرت فيها المشاكل والفتن والحركات 
الانفصالية منذ إأو4آخر العصر الأموي» وزاد في حدة هذه الحركات يعد 
ذلك انشغال خلفاء بني العباس الأول عن الغرب بما واجهوه من متاعب 
في الشرق؛ الأمر الذي أبقى الوضع فيها يميل إلى عدم الاستقرار بالرغم 
من أن أولئك الخلفاء کانوا يتخيرون ولاثها من بين أكفا رجالات دولتهم 
كالأمراء المهالبة وحرثمة بن أعين ونظرائهمء إلى أن آسند الرشيد ولايتها 
لإبراهيم بن الأغلب التميمي سنة ۱۸۵ھ /۸۰۰م فبداً فيها مذ ذاك عهد 


جدید . 


كان إبراهيم بن الأغلب يتمتعم بشخصية قویةء وكفاءة إدارية عالية» 
وثقافة ممتازة» فضلا عن خبرة واسعة في شؤون إفريقية» فانعكس كل ذلك 
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على ولايته» فتتبع مثيري الفتن والفساد وقضى عليهم» ووضع الحلول 
للمشاكل التي استحصت على من سبقه» وامتدت يده بالإصلاح إلى مواضع 
الضعف والاخعلال فاستقامتء وبعد أن مهد الأمور استائف حرکة الجهاد 
الثي كانت قد فترت» ودفع بالحركة الحضارية فيها خطوات واسعة إلى 
الأمام» ويذلك أرسى قواعد دولة فتية تأحذ يأسباب القوة والرقي توارٹ 
حكمها بثوه وأحفاده من بعدہ۔ 


وسار خلفاوه على نهجه في بذل جھودھم في هذا الاتجاء مما جعل 
الدولة الأغليية تحتل صفحة مثيرة في تاريخ الإسلام وأمجاده قي العصور 
الوسطیء فقد سجل شعب إفريقية في عهدها الذى زاد عن القرن (سنة 
٤ھ‏ - ۲۹۲ھ / ۸۰م - ۹۰۹م) صفحة خالدة في تاريخ الجهاد 
والفتوحات الإسلاميةقء وأسهم بنصيب وافر في صنع الحضارة العربية 
الإسلامية ونشرها في الغرب الآوروبي» فكان أثرها في كلا الاتجاحين 
أعمق بكثير من أثر الدول المعاصرة لها في المغرب العربي» كدولة 
الأشراف الأدراسة في المغرب الأقصى ودولتي الخوارج المدرارية 
(الصغرية) في جلوبة » والرستسية (الإباضية) في المغرب الأوسط ‏ 

ويكفي هله الدولة فخراً أنها كانت هي التي استأثرت بشرف فتح جزيرة 
صقليةء وبذرت فيها منلثل بذرة الحضارة العربية الإسلامية المباركة» 
وتعهدتها بالعناية والرعایة حتى اشتد ساقها ثم آتت أكلها مما جعل من 
تلك الجزيرة مركزا هاما من مراکز هذه الحضارة؛ بل وأهم معبر لها إلى 
غرب أوروبا بعد الأندلس» وأما أرض إفريقية نفسها فقد شهدت في ذلك 
العصر نهضة فكرية وعلمية وأدبية وعمرائیة وفنية واقتصادية واسعة النطاق» 
عي في حقیقة الأمر جزء هام من النهضة الإسلامية الشاملة التي ازدهرت 
في ربوع العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي). 
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وقد ساعد على هذة النهضة عوامل عديدةء أهمها أصالة الحضارة 
ورسوخھا في إفريقية وعمق جلورها فيهاء وقدرات شعيها وطاقاته الكبيرة 
المتحددة» وموقعها السغرافي الهام الذى سهل لها الاتصال بغيرها في كافة 
الاتجاهات سلما وحربا لا سيما بالمراكز الحضارية على مر العصورء وكثرة 
خيراتها وطيب أرضها واعتدال مناخهاء ثم الاهتمام البالغ لأمرائها الأغالبة 
ودون استثناء برعاية هذه النهضة على قدر ما واتت الظروف كلا منهمء 
فشجعوا العلماء والأدباء المتواجدين في دولتهم أو النازحين إليها بشتى 
الوسائل والأساليب. 


ومن بين أمراء الأغالبة كان الآمیر إبراهيم الثاني أكثرهم اهتماما 
بالنهوض بالحركة الحضارية في أفريقية وأعمقهم أثرا فيهاء فبالرغم من 
الأخطار والمشاكل التي واجهها طوال سنن حكمه» يذل من الجهود في 
هذا الاجا ما جعل هذه الحركة تنتقل نقلة كبيرة تبز فيها نظيراتها لیس 
في المغرب الإسلامي فحسب» وإنما أيضا في بعض أقطار المشرقء إلى 
حد آن عاصمته غدت صورة مصغرة لبغداد حاضرة الدنيا إنذاك ومما 
يوضسح أهمية هذه النقلة ويلقي مزيدا من الضوء على أبعادها أتها تمت بعد 
فترة ركود ملحوظ هي عهد سلقه أبي الغرانيق من ناحیةء وأنها حدثت في 
وقت تعددت فيه المراكز الحشارية في شرق العالم الإسلامي وغريفء 
وليس ذلك فحسب» وإنما تعددت في القطر الواحدء ثم منافسة كل متها 
للمراكز الآخرى على مكانة الصدارةء مما يؤكد أنه ولا ضخامة هله 
الجهود لما تمكنت إفريقية من الوصول إلى المكانة السامية التي تبوأتها بين 
هذه المراكز من ناحیة ثانية. 

وقد قام بالمقابل بجھود سياسة وإدارية وعسكرية كبيرة لا تقل آهمية عن 
جهوده في النهوض بالحركة الثقافيةء والتي تمكن بها من إنقاذ الدولة 


نیا 


الأغلبية من الأخطار الداخلية والخارجية التي أحدقت بها وكادت أن تقضي 
عليها أكثر من مرةء قمنحها بذلك عمراً جديداء كما أنه وفر لها ما كانت 
بحاجة ماسة إليه من الأمن والاستقرارء اللذين لولاهما لما كتب لجهوده 
الحضارية النجاح: وكلا هذين الأمرين يؤديان بنا إلى ضرورة التعرض 
لعهده بمزيد من الیحث والدراسة لإلقاء قدر من الضوء على جوانب عنه 
نری أنها لم تحظ ہما تستحقه من عناية الباحثين. 


اعتلاء إبراهيم سدة الحکم: 

تولى الأمیر إبرامیم الثاني الحكمء والذي عرف في التاريخ بالأصغر 
تمييزاً له عن جده إبراهيم بن الأغلب مؤسس الدولة الأغلبيةء في جمادی 
الأولى سنة ٢٦٦ھ‏ / ۸۷۵م خلفا لأخيه محمد بن أحمد الملقب بأبي 
الغرائيق» فكان الحاكم التاسع من حكام هذه الدولة الأحد عشرء وتفيد 
الروايات التاریخیة أن الدولة الأغلبية كانت وقتئذ قد أرهقتها المتاعب سواء 
في الداخل أو في الخارجء وتردت أوضاعها إلى حد بات يئذر بالخطرء 
وكان لأبي الغرانيق اليد الطولى في ذلك لانغماسه: في اللهو والشراب 
والصيد وانشغاله بها عن مور الدولةء فانتقضت عليه بعض الأقاليم مثل 
إقليم الزاب المتاخم للرستميين الذي شهد اضطرابات خطيرة خاصة بعد 
انتصار قبائل البربر المتمردة في بلاد هوارة على قائدہ أبي خفاجة محمد بن 
إسماعيل الذي كان قد أرسله إلى ذلك الإقليم على راس جیش كبير لإعادة 
الاستقرار إلى ربوعهء وليس ذلك فحسب» وإنما نتيجة لذلك الانتصار بدأ 
خطر الاضطراب يهدد النواحي المجاورة. 


وكانت صقلية وما يتبعها من أراض أوروبية تشهد وقتئذ أيضاً فتنة كبيرة 
بين العرب والبربرء عما أضعف عوقف المسلمين فيها وشغلهم عن عدوهم 
الذي آخل يستجمع قواه ویتاہب للانقضاض عليهمء آي أن ذلك لم يؤد 


۳ 


إلى خبو جذوة الجهاد في جنوب غرب أورويا فحسب» وإنما يهدد الوجود 
الإسلامي ذاته في تلك المتطقة. 
واحتدم الخلاف في إفريقية ذاتها بين فقهاء المالكية الذين کانوا يمثلون 
الغالبية العظمى من علمائها ومركزهم الرئيسي القيروان بطبیعة الحال» 
والأحناف الذين کانوا قلة إلا أنهم يعمتعون بدعم الدولة التي اتخلت من 
الحئفية مذهبا رسمیا لها أسوة بدار الخلافةء وزاد في هذا الخلاف موقف 
الفريقين من مقولة المعتزلة بخلق القرآن» ثم لم یلیٹ أن دب الخلاف بين 
تلاميل الإمام سحنون من المالكية على مسألة الإيمان نتيجة لتأثير نظريات 
المعتزلةء وهكذا انقسم المالكية على أنفسهم إلى حزبين متنافسين 
(المحمدية أو السحنونية) نسبة إلى محمد بن سحنون الذى تزعمه 
(والعبدوسية) تسبة لابن عبدوس؛ وانبرى کل منھما للدفاع عن موقفه 
ويأخذ على الآخر المآخذ مما جعل هذا الخلاف يتطور إلى نزاع أكثر من 
مر“ لا يتوقف عند المناظرة والجدل الفكري بل یدخل العامة طرفاً فيه 
بين عؤيد ومعارض. 
وخلت خزانة الدولة من الأموال بسبب إسراف أبي الغرائيق في العطايا 
والإنفاق على ملذاته» دون أن يهتم بتتمیة موارد الدولة سواء بتشجيع 
التجارة والصناعة والزراعة لزيادة الخراج والعشور المتحصلة متها فضلاً عن 
عورد الخنائم لقتور حركة الجھاد وقد بلغ من إسراقه أنه يسبب هوايته 
للصيد لقب بأبي الغرانيق لأنه کان يهوى صيد هذا النوع من الطیور بنى 
قصراً في موضع السهلين خصيصاً ليخرج منه لصيدها أنفق قيه ثلائین ألف 
)١2‏ أنظر د. ؤغلول عيد الحميد: تاریخ المغرب العربي» ج ؟ ص ٠١8‏ وعا بعدعاء 
كذلك القاضي عياض: تراجم أغلبية مستخرجة من المدارك» تحقيق د۔ محمد 


الطالبي ص ۱۸٥-۱۸١‏ الدياغ: معالم الإيمان ج ٢‏ ص ۱۳۹ وما بعدھا۔ 
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مثقال من الذهب""ء وهو مبلغ عظيم بالنسبة لقيمة العملة قي ذلك العصرء 
وهكذا بدد الأموال حتی أن الأمير إبراهيم حينما تولى الحكم لم يجد هو 
وإخوته في بيت المال شیتاً يذكر”؟. 

ومما زاد في سوہ الوضع آنذاكء إصابته بمرض عضال عانى منه مدة 
طويلة قبيل وفاته حتى لقب بالميت"» فضلاً عن انتشار مجاعة کبری في 
سنة «لاه/ ۸۷۳ أي قبل وفاته كانت من السوء والخطورة بحيث عمت 
المغرب العربي بل والمشرق أيضاًء وأعقبها انتشار طاعون جارف أودى 
بحياة آلاف البشر“ء فكان لا بد في ظل هذه الأوضاع أن يشتل الآمنء 
ويتأى الاستقرار وتضطرب البلاد» ويكثر اللصوص وقطاع الطرقء ويندد 
الفساد ليس في طول البلاد وعرضها فحسب» وإنما يتسرب أيضاً إلى 
أجهزة الدولةء وفي ذلك يقول ابن خلدون واصفاً عهد أبي الغرانيق:(وكان 
في أيامه حروب وفتن)“'. 

وكان العالم الإسلامي في ذلك العصر قد فقد وحدته السياسيةء وتمزق 
إلى دول متعددة» متها ما قام على دعوات مناهضة للخلافة العياسية 
وبالتالي كانت مناوثة لها مثل دولة الأشراف الأدارسة ودولتي الخوارج 
الأباضية والصفریة في المغرب العربي فضلاً عن دولة الأمويين التي قامت 
قبل ذلك في الأندلسء ومنها ما أنشأها مؤسسوها بحد سيوفهمء ولم يعد 


.1١5 ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب جا ص‎ )١( 

() ابن عذاري: المصدر السابق چ١‏ ص٤١٠‏ . 

(۴) د. سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السايق ج۲ ص١۱۱ء‏ 

ء۱۱١۹ص‎ ١ج ابن عذاري: المصدر السابق‎ )٤( 

١ج ابن خلدون: العبر ج٤ م١250 أنظر كذلك إبن عذارى: المصدر السابق‎ )٥( 
ص۱۱۵‎ 


يربطها بالخلافة العباسية إلا تبعية اسمية» مثل الدوئة الأغلبية نقسها في 
إفريقية» والدولة الطولونية في مصر وجزء من بلاد الشامء وأما الخلافة 
العباسية ذاتها فكانت قد دخلت في طور الاضمحلال في ظل نفوذ الأتراك» 
وحکام هكذا شأنهم اعتمدوا القوة في تأسيس دولهم وفي إدارتهاء لم يكن 
يردعهم عن الاعتداء على جيراتهم لتوسعة دولهم تلك إلا القوة العسكرية . 

وعلى ذلك» فإن دولة الأغالبة كانت محاطة بالخصوم الذين لم يتورعوا 
عن مهاجمتها إذا ما لمسو! فيها ضعفاء لاسيما وأن قوة هؤلاء كانت وقتئذ 
آخذة في الازديادء فدولة الرستميين كانت قد استردت عافيتها وازدهارها 
في عهد خليفتها (أفلح بن عبد الوهاب) (سنة ۱۹۸ھ - 51 1ه/ ۷۸۰۵م - 
۵۱ء وواصلت مسيرتها في هذا الاتجاه في عهد اينه أبي بكر (ستة 
۷ ىہ ل aT‏ ۸۹۱م - ۸۷۳م)ء وحفیدہ أبي اليقظان محمد بن أقلح 
(٢٦٢ھ‏ - ۲۸۱ھ/ ۸۷۳م - ۸۹۵م) بالرغم من بعضى المعوقات 
الداخلیة وتدعمت أركان دولة أحمد بن طولون (سنة ٢٥٥ھ‏ - ۲۷۰ھ/ 
۸۸م - 48مم) في مصر والشام ولیس ذلك فحسبء بل كان مما زاد 
الوضع سوءٌ بالنسبة للدولة الأغلبية هو أن الدولة البيزنطية الطامعة في 
صقلية وما يتبعها من أراض أوروبية کانت تمر وقتقل بفترة صحوة في ظل 
الأسرة المقدونية. 

ونظراً لهذه الأسباب» كان الوضع يستدعي وجود رجل قوي في 
الحكمء يقود سقينة إفريقية إلى بر الآمان: ويبدو أن أهل القیروان بالذات 
كانوا يدركون تلك المغاطرء لذلك رفضوا تنصيب أبي عقال بن أبي 
الغرانيق أميراً عليهم خليفة لأبيه الذي كان قد أوصى له بالحكم من بعده 
لصغر سنةء وتوجهوا للأمير إبراهيم الذي كان وقتعذ والياً عليهم لأخيه 


(لحسن سيرته وعدلہ)ء طالبين مته أن یخلع ابن أخيه الطفل ویتولی 
الإمارة بدلاً منهء فرفض ذلك تحرجاً من غصب ابن آخيه حقهء ومن 
العهود والمواثيق التي كان قد قطعها على نفسه لأخيه بان لا ينازع ابنه 
الام ولكن أهل القيروان ما زالوا به يراجعونه ويلحون عليه ويشيرون 
عليه بالمخرج للتحلل من تلك العهود حتى قبلء فتھضوا معه إلى العباسية 
مقر الإمارة وقتثل وأدخلوه داره عنوة بعد أن تغليو! على الحرس وبایعوہ 
يالإمارة. 


ويصور لنا ابن عذارى ما دار بینه وبينهم وقعذ بقوله: (قلما مات أبو 
الغرانيق» آتی آهل القيروان إلى إبراهيم بن أحمدء وهو إذ ذاك وال على 
القيروانء فقالوا له :«قم» فادخل القصر”"» فأنت الأمير؟» وكان إيراهيم 
قد أحسن السيرة فيهمء فقال لهم: «قد علمتم أن أخي قد عقف البيعة 
لابنه» واستحلفني خمسین يميناً آل أنازع ولده ولا آدخل قصره». فقالوا 
له: «تكون أميراً في دارك بالقصر القديمء ولا تنازع ولدہ؟٤‏ فدحن كارهون 
لولايته ومبايعون لك؟ وليس في أعناقنا له بيعه؟8 فركب من القيروان» 
ومعه أكثر أهلهاء فساربوا أهل القصر حتى دحل إبراهيم دارہء فبايعه 
مشايخ آهل إفريقية ووجوههاء وبايعه جماعة بني الأغلب) ويردد کل 
من اين الأئیراگ وابن خلدون ولسان الدين بن الخطيب”“رواية 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج صرة» حوادث سنة ١‏ لاه 

(۲) المقصود بالقصر هنا هو قصر مدينة العباسية القريبة من القیروانء مقر أمراء 
الأغلبية وقتتذ. 

(۳) ابن عذارى: المصدر السابق جا ص۱۱ . 

. ابن الأثير: المصدر السابق ج٦ صه‎ )٤( 

(5) ابن لدوت: المصدر السابق ج٤‏ ص۲٠۲‏ . 

)٦(‏ ابن الخطيب: أعمال الإعلام القسم الثائث ص۲۷ء 


¥ 


مشايهه لهذه الروایة عن كيفية وصوله للحكم. 
إفريقية في ظل عهد -جديد: 

وهكذا آلت الإمارة لإبراهيم بن أحمد برغبة شعبية كما يستفاد من هذه 
الروایاتء دون سعي منه أو تدبيرء وقد حكم ما يزيد عن الثمانية وعشرين 
عاما (سنة الالاه - ۲۸۹ھ/ ۸۷۵م - ۹۰۲م )ء وهي أطول عهود أمراء 
الأغالبةء وما يلاحظه الباحثء أنه بالرغم من بعضى المعوقات فإن هذا 
العهد كان بعثاً جديداً لطاقات إقريقية بعد خبو طويل» إذ استانفت خلاله 
عجلة الحياة دورتها بقوة ونشاط مما جعله يتميز عن غيره من عهود باقي 
الأمراء من آل بيتهء يما ظهر فيه من نهضة شاملة في شتى الاتجاهات» 
مما يجعلنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا أنه كان العصر الذهبي للحركة 
الحضارية في إفريقية الأغلبية فضلاٌ عن الأعمال الجليلة الأخرى التي تمت 
فيه . 

وقد وضع الأمير إبراهيم نصب غينيه طوال مدة حكمه» الحفاظ على 
سلامة دولته وتطويرها ويث روح التجديد فيها لتدعيم آرکانها ومدها بكل 
أسباب الرقي والتقدم» والعمل على أمن رعيته واستقرارها ورفاهيتها بكل 
ما أوتي من قدرات» ومع أنه لقي في سبيل ذلك معارضة قوية من كافة 
القوى التي تضررت مصالحها بأعماله الإصلاحيةء إلا أن ذلك لم يزده إل 
عزما وتصميماً على المضي قدماً في تنفيذهاء ويبدو أنه اتبع أولاسياسة 
اللين والحسنى. ولما لم تود تلك السياسة إلى النتيجة التي كان ينشدهاء 
وجد في الحزم الذي كان يصل أحياناً إلى حد العنف والقسوة وسيلة أفضل 
فاتيعها . 


ولتتضح أبعاد هذه الصورةء نرى أنه لا يد من التعرض بإیجاز لمآ 


واجهه الآمير إيراهيم من مشاكل ومتاعب داخلیة وخارجية خلال سني 
حكمدء تكالبت عليه حتى عصفت بدولته أكثر من مرة» والتي كان لها بلا 
شك آثرها القوي على جهودهء فجحلته يبدو وكأنه يبني بيد ويدافع باليد 
الأخرى عما بنا وهو جهد ضخم لا يقدر على يلله والتهوض بأعيائه إلا 
عظماء الرجال الذين يصنعون التاريخ . 
متاعب إبراهيم الثاني : 

كان على الأمير إبراهيم أن يعمل أولاً وقبل كل شيء على إزالة آثار 
المجاعة والوباء اللذين أظلا إقريقية قبيل توليه الحكمء فقد كانا من الحدة 
بحيث أصابا اقتصادها بضرر كبير فضلا عن الأمراض الاجتماعية تركاهاء 
فكان رفقه باترغية ومحاربته أهل البغي والفسادء ونشره العدل كما سيأتي 
ذكره هو العلاج الفعال لهذا الموضوع» والذي يسببه لم يلبث الئاس أن 
تجاوزوا هذه المحنة. 

وقي سنة 754ه / ۸۷۷م أي بعد توليه الحكم بمدة تقل عن الثلاث 
ستواتء واجه ثورة حطيرة هي ثورة موالي الأغالبة في القصر القديم 
(العباسية) المقر السابق لأمراء الأغالبة إثر انتقاله مع خواصه ودواوين دولته 
إلى عاصمته الجديدة (رقادة) كما سيذكر في موضعهء والذين ساءهم على 
ما يبدو هذا الانتقالء فسرت بينهم روح التلمرء وسرعان ما تحول هذا 
التذمر إلى تمردء مما جعل الأمير يسارع إلى معالجته» فقبض على زعيم 
المتمردين وهو فتی صقلبي يسمى مطروحاً (ابن آم بادر) ومن المرجح أن 
يكون قد أمر بإعدامهء فغضب هولاء الموالي الذين کانوا جميعاً من الجند 
الصقالبةء وأعلنوا العصيان في انتفاضة خطيرة» وليس ذلك فحسبء وإنما 
أخذوا یعیٹون الفساد حتى قطعوا السابلة بين القيروان ورقادة ومع أن أهل 
القيروان کانوا هم اللين خرجوا اقتالھم في عدد غفير دفاعاً عن 
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مصالحهم: وانتصروا عليهم حتى اضطروهم للاستسلام على الأمانء إل آنه 
كان لا بد للأمير من فرض هيبة الدولة لينعم الجميع في ظلها بالأمن 
والاستقراو بدلاً من تصارع فئات الرعية الذي يؤدي حتماً إلى خراب 
البلادء فقبض على العديد من المتمردين» وقتل بعضهم وسجن بعضاً آخرء 
كما نفى فريقاً منهم إلى صقلية» وبذلك عاد الأمن إلى نصابي©. 

وفي العالم التالي (سنة ٢٦٦ھ‏ / ۸۷۸م) دهمه خطر جديد آت من 
الشرق هو هجوم العباس بن أحمد طولون على الإقليم الشرقي من دولته. 
والذي كان قد ترك مصر إلى برقة مغاضباً لوالده وفي نیت تأسيس إمارة له 
فيها ويضيف ما يمكن إضافته إليها من أراضي الدولة الأغلبيةء وعلى 
ذلك ما كاد يحكم سيطرته على برقة حتى زحف بجيشه نحو طرايلس» 
الأمر الذي جعل الأمیر إبراهيم يسارع إلى إرسال قائده أحمد بن قرهب - 
أخي الحاجب محمد بن قرهب - في )١200(‏ فارس جريدة عاجلة لملاقاة 
الطولوني ومشاغلته ریٹما يفرغ هو من إعداد ؛لقوات الكافية لمواجهة هذا 
الخطر. 

ولم تصمد هذه الجريدة أمام الطولونيين حينما التفى الجمعان في وادي 
ورداسة بالقرب من لبدهء فانهزمت إلى طرابلسء مما جعل العباس يحتل 
لبده ويواصل زحفه إلى طرابلس التى تحصن فيها اين قرهب ويحاصرها© 
واستنجد این قرهب بالأمير إبراهيمء فأرسل إليه نجدة مستعجلة آخریء في 
حين أخذ هو يستعد للزحف بالجيش الرئيسيء وتقول بعض المصادر أنه 


)١(‏ انظر عن ذلك النويري: نهاية الأرب ج۲۲ ورقق۱۱۸آء كذلك اين صذارى: 
المصدير السابق جا ص۱۱۷ء د. سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق ج٢‏ 
ص۱۱۹ 

(۴) انظر ابن خلدون: المصدر السابق ج٤‏ ص٢۰٦۔‏ 
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حين لم يجد لديه من المال لإعداد الجیش بعد أن كان استتفده أبو 
الغرانيق كما تقدم ذکرہء اضطر إلى سك حليٌ نسائه دنائیرٴ لهذا الغرضي» 
وتنكشف هله الغمة عن الأمير بتدخل إلياس بن متصور زعيم أباضية نفوسة 
الذي استنجد به أهل طرابلسء فخف بجموعه لنجدتھم مما اضطر العياس 
لفك الحصار عن المدیتة والانسحاب إلى برقة ثم العودة منها إلى مصر بعد 
تهديد للدولة الأغلبية دام أكثر من عامين". 

وصاحب التهديد الطولوني مشكلة ثانية واجهت الأمير إبراهيم هي قحط 
عظيم جديد أصيبت به إفريقية في عام ٢٦٦ھ‏ / ۸۷۹مء وكانت آثار 
القحط الأول بالكاد قد محيت» إذيقول أبن عذارى في حوادث هذه السنة: 
وفيها (كان القحط العظيم والغلاء المفرط یفریقیة) ٣ء‏ مما أجهد الناس ہما 
أصابهم من مجاعة عمت مختلف فاتهم حتى أكلوا الجلود والجيف» ويما 
تفشى بينهم من الأمراض والأوبئة التي كثيرا ما تتبع المجاعات» الأمر 
الذي اضطر العديد منهم إلى مغادرة البلاد وبصفة خاصة إلى صقلية ريثما 
تتكشف هذه الغمة. 

وما كاد الأمير إبراهيم يلتقط أنفاسه من هذه المشاكل والأخطار» حتی 
نشبت ثورة عارمة في إقليم الزاب أشعئتها قبائل وزداجه وهوارة ولواتة» 
فسرح إليها جيشاً يقيادة ابن قرهبء الذي اشتبك مع الثوار في أكثر من 


() ابن عذارى: المصدر السابق ج١‏ ص۱۱۹ء 

() انظر ابن عذارى :المصدر السابق ج١‏ ص115» ابن خلدون: المصدر السابق ج٤‏ 
ص۳٠۲‏ ابن الأثير: المصدر السابق ج٦‏ ص۲۱ء د. سعد زغلول عبد الحميد: 
المرجع السابق ج٢‏ ص١٢٤‏ وما بعدها. 

(۳) اين عذارى: المصدر السايق جا ص۱۱۷ء انظر كللك د. سعد زغلول عبد 
الحميد: المرجع السابق ج۲ ص٢٢۴۔‏ 
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موقعة وحقق عدة انتصاراتء إلى أن كبا يه جواده في معركة مع اللواتبين 
غلحق هؤلاء به وقتلوہء فتفرق جنده لائذين بالفرارء فكان أن أرسل الأمير 
ابته عبد الله على رأس جیش کہیر تمكن بعد معارك طاحئة من إحماد هذه 
الثورة في سنة 54لاها / ۳۲م وإعادة الهدوء إلى ذلك الإقليم بعد 
استنزاف كبير للطاقات والآموال“. 


وفي سنة ۲۷۲ھ / ۸۸۰۶م واجه الهجمة البيزنطية الشرسة على صقلية 
بقيادة نقفور فوكاس والتي ظل خطرها جائماً على مسلمي الجزيرة مدة 
تقارب العشر سنوات كما سيأتي ذكره.وكان لهذا الوضع خطورته البالخة 
تتضح إذا ما أعدنا إلى الأذمان أنه كان على الأمير إبراهيم مواجهته بقدراته 
الذانيه دون انتظار عون من أحدء والدولة العياسية كانت وقععل أعجز من 
أن تمده بمثل هذا العوتء فضلاً عن توقر العلاقات بينه وبين الطولونيين في 
مصر ومثل ذلك بالنسبة لأموبي الأندلس بطبيعة الحالء وفتورها مع الدولة 
الرشميةء هذا إذا لم يحاول أحد خصومه انتهاز هذه الفرصة للانقضاضص 
على إفریقیة نفسها. 
وفي سنة ٢۲۷ھ‏ / ۸۸۸م قوبل إصلاحه المالي المتعلق بنظام النقد 
والذي ستتعرض له في موضعه بمعارضة قوية وبصفة خاصة من أھل 
القيروان» فأغلقت الأسواق قيها وعمها الشغب» وكاد أن يتطور ذلك 
الشخب إلى فتنة كبيرة لولا أنه تدارك الأمر بحكمته وحسن تصرفهء ويعد 
جھد تمكن من تهدئة الوضعء والقضاء على الفتنة في مهدهاء وتم له ما 
آراد من إصلاح. 
() أبن عذارى: المصدر السابق ج١‏ ص۱۱۹ء أبن خلدون: المصدر السابق ج٤‏ 
ص١7‏ ابن أبي الضياف: اتحاف الزمان ج١‏ ص ١١٢۱ء‏ د سعد زغلول عبد 
الحمید المرجع اثسابق ج؟ ص ۱۲۷ وما بعدها. 
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وفي سنة ٠4لاه‏ / ۸۹۳م انتقضت عليه بلاد عديدةء وكثر الخارجون 
عليه» فثارت تونس والجزيرة وصطفورة والأربس وباجه وقمودة» وقدم 
أهاليها على آنفسھم رجالا من الجند(فصارت إفريقية عليه نارا موقدة» ولم 
يبق بيده من أعمالها إلا الساحل والشرق إلى طرابلس)“.فلم يوهن ذلك 
من عزيمتهء بل شرع قي إعداد العدة لمواجهة هذه الأخطار» فزاد في 
تحصينات رقادة بأن حفر حولها خندقا وجعل أيوابها من الحديد» ونظم 
عملية الدفاع عنها بما ضم إليه فيها من الثقات وحرسه من العبيد السود 
احترازاً من مفاجأة أحد خصومه» ثم باشر في إعداد جيش كبيرء وعمل في 
أثناء ذلك بنصیحة أحد شیوخ بني عامر بن نافع بالتمهل في مهاجمة الثوار 
والسعي في تفريق كلمتهمء وما أن تم له ما أراد من آحكام التدبیرء حتى 
أنفد جيشه بقيادة ميمون الحبشي الذي تمكن من إخماد هذه الثورات 
الواحدة تلو الآخری وإعادة الهدوء إلى ريوع إقريقية من جديد" ثم أتبع 
الأمير ذلك بخطوة آخری لها أهميتها هي تولية أبنائه على مختلف 
آقالیمھا9گ. لتعزيز موقفه وتدعيم أركان هذا الهدوء» وحينما ثارت عليه 
تونس من جديد في سنة ۷۸۱ھہ / ٤۸۹م‏ قمع ورتها ثم انتقل إليها 
وسكنها بعض الوقت حتى استقر بها الوضع ۔ 


وفي سنة ۲۸۳ھہ / ٦۸۹م‏ شعر بتململ في الأقاليم الشرقية لدولته» 


٤ج آبن عذاری: المصدر السابق ج١ ص7؟1» ابن خلدون: المصدر السابق‎ )١( 
. ۴٣ص‎ ٢ج د. سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السايق‎ ۲١٢ص‎ 

(9) اين عذارى: المصدر السايق ج١‏ صضص۱۲۳ء وما بعدعاء اين خلدون: المصدر 
السابق ج٤‏ ص٢۲۰ء‏ ابن أبي الضياف: المصدر السابق ج١‏ صس١١۱ء‏ د. سعد 
زغلول عبد الحميد: المرجع السابق ج٢‏ ص١٢۱‏ وما بعدھا۔ 

() آبن عذاری: المصدر السابق ج١‏ ص۱۲۳ أبن خلدون: المصدر السابق ج٤‏ 
ص۲۰۴ د. سعد زغلول عبد الحمید: المرجمع السابق ج٢‏ ص١۱۲۔‏ 
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قتوجس أن يكون ذلك مقدمة لخطر جديد يحركه الطولونيون أو على الأقل 
يشجعون عليه» فخرج بجيش قوامه عشرون آلف جندي متجهاً إلى برقة» 
زا أن آباضیة نفوسة اعترضوا طريقه دون سبب واضح اللهم إلا إذا كان 
ذلك بسبب شدة وطأته في قمع ثورات الأقاليم الغربية والتي كان من بين 
مشعليها قبائل أباضية مثل هوارة وأهل الزاب؛ مما جعل إشوانهم في جبل 
نفوسة يهبون لكسر شوكة الأمیر الأغلبي مؤازرة وثار لهمء وآياً کان 
الأمرء فإن حرباً طاحنة دارت بين الفریقینء كانت من الشدة بحيث 
أحفظت الأمير على خصومه مما جعله يقسو عليهم بعد انتصاره عليهم. ثم 
استائف زحفه بعد ذلك حتى انتهى إلى سرت وکان يعتزم مواصلة سيره 
إلى برقةء إلا أن جنودہ الذين كان قد أنهكهم قتال الأباضية والسقر الطويل 
أخذوا ينفضون من حوله الأمر الذي اضطرہ للعودة'؟ء ولكن ليس قبل أن 
اطمأن على استقرار الوضع في تلك الأقاليم. 

وقي تلك الأثناء أحذ حطر الدعوة الفاطمية يلوح في الأفقء ذلك أن 
إيقاع الأمير إبراهيم برجال قلعة بلزمة جنوب غرب باغاية بإقليم الزاب في 
سنة ٠4لاه‏ / ۸۹۳م كان له أثر مباشر في ذلك الموضوعء إذ أن هؤلاء 
کانوا من آبناء العرب والجند الذين قدموا إلى إفريقية منذ الفتح» وكان 
یت من القيسية أي من أقرباء عصبية الأغالبة بني تمیمء وكانوا قبل 
ذلك يتمتعون على ما يبدو بنوع من الاستقلال عن آمراء الأغالبة في ذلك 
الإقليم الذي طالما شهد الاضطرابات لبعده عن مركر الدولة ومتاخمته 
للرستمیین: وکانوا من موقعهم الاستراتيجي على السفح الشمالي لأوراس 
يبسطون تفوذهم على قبائل كتامة بل ويذلون تلك القباتل» ويتخذونها خولاً 


) ابن عذاری: المصدر السابق ج١‏ ص۱۲۹ء أبن خلدوث: المصدر السابق ج٤‏ 
س۲۰۲۳ د. سعد زغلول عبد الحمید: المرجع السابع چ٢‏ مس۱۲۹ وما يعذها. 
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وعبیداً ويفرضون عليها العشور والصدقات على حد تعبير النويري. 

وحینما آخذ الأمير إبراهيم في محاربة الثوار في ذلك الإقليم ضخظ 
عليهم وجردهم من إمتيازاتهم تثبيتاً لهيبة الدولة؛ مما حفزهم على التمردء 
الأمر الذي دقعه لحربهم في سنة ۲۷۸ھ/ ١441مء‏ ولما امتئعوا مئه لجأ 
إلى الحيلة معهمء فأخذ يلاطفهم ويقربهم من نفسه حتی استجاب 
زعماؤهم إلى ما دعاهم إليه من الوفود عليه في رقادة» وکان مجموع ما 
وفد عليه منهم ألف رجل فأكرمهم في البداية ثم آوقع بهم بعد ذلك في 
سنة ۲۸۰ھ/ ۸۹۳م دون أن تذكر الروايات التاريخية لذلك سبباء فكسرت 
شوكتهم نتيجة لذلك» وخفت شدة وطأتهم على قبائل كتامة التي كان أبو 
عبد الله الشيعي داعية الفاطميين قد استقر بین ظهرانيهاء فلم تعد هنالك 
من قوة تقف في وجههاء مما أدى إلى نجاح الدعوة الفاطمية في تلك 
النواحيء وبالتالي يصبح ذلك نقطة البداية لتهديدها الحقيقي لدولة 
الأغالبت؟۔ 

وكان مما زاد في حدة المشاكل والأخطار التي واجهها الأمير إبراهيم 
قي تلك الأونة» وصول رسول الخليفة المعتضد بالك العباسي إليه بكتاب 
يلومه فيه على شدته في قمع ثورة آهل تونس» ويآمره قيه بالرفق بالرعية 
ويحذره من مغبة هله الشدةء ويهدده بالعزل إن لم یقلع عنهاء إذ يقول 
قيه: (. . .إن انتهيت عن أخلاقك هلهء وإلا فسلّم العمل الذي بيدك لابن 
عمك محمد بن زيادة اللہ ومن غير المستبعد أن يكوث قد نيهه إلى 


)١(‏ النويري: المصدر السابق ج۲۲ ص۱۹۹ ۱ء 

١ج انظر النويري: المصدر السايق ج٢ ص۱۱۹ ۱ء ابن عذارى: المصدر السابق‎ )٢( 
. ١١٤ص ص۱۲۳ء د. سعد زغلول عبد الحمید: المرجع السابق ج؟‎ 

(۳) ابن عذاری: المصدر السايق ج١‏ ص١٤٠‏ . 


fo 


خطر الدعوة الفاطمیة المتزايد» إذ كانت (نار الداعي إلى الدولة العلوية 
العبيدية تأكل في أطراف مملکتہ) "ا وآن یکون آمرہ بتوجيه جل اهتمامه 
لمواجهته والقضاء عليه نظراً لما كان يشعر به العباسيون من قلق يشانه» إذ 
يقول أبن أبي الضياف في ذلك: (وقد قوي أمر بني عبيدء وهال بني 
العباس). 

وقي أعقاب ذلكء وفي سنة ١۲۸ه‏ / ۸۹۸م على وجه التحديدء 
احعدمت المشاكل والفتن في صقلية من جديد كما سيأتي ذکرہء والتي 
استنفد إطفاء نارها جھدا كبيرا من الأمیر ويقيت الأوضاع غير مستقرة في 
الجزيرة مذ ذاكء ولم تھدا تماما إلا برحيله إليها غازیا في سنة ۲۸۹ھ / 
مم كما سیأتي ذكره أيضا. وكانت ثالثة الأثافي هي عدم تمكنه من 
القضاء على الدعوة الفاطمية التي كان قد استفحل خطرها وقعذ۔ 

وهكذا نخلص من هذا العرض الموجز لمتاعب الأمير إبراهيم التي لم 
نشا تفصيلها حتى لا نخرج عن خطة البحث» بأنه كان طوال مدة حكمه ما 
يكاد يتغلب على صعوية منها حتی يدهمه خطر جديدء ومع ذلك» وبالرغم 
من خخطورة هذه المتاعب واثارها السلبية على الوضع السياسي في إفريقية» 
والتي منها ما کان سيبه أخطاء تراكمت من عهود سابقة على عهده وقدر 
لها أن تنفجر في زمنهء فإنها لم تصرفه عن رعاية الحركة الحضاریة في 
بلاده وتتشيطهاء وعن مواصلة حركة الجهاد في جنوب غرب أوروباء مما 
جعله يحقق في كلا الاتجاهين إنجازات ضخمة لا تعتير مفخرة له وحدہ 
فحسبء وإنما آيضا لإفريقية الأغلبية بل وللمسلمين جميعاء فضلا عن أنها 
تقدم البرهان الواضح على أنه لو لم يكن من كبار الرجال» لكان آي خطر 


. ٠٤١ص‎ ١ج ابن ابي الضیاف: المصدر السابق‎ )١( 
ابن أبي الضياف: المصدر السابق جا ص145.‎ )٢( 
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منها يكفي لشغله عن يذل أي مجهود في هذين الاتجامین بل وريما 
للوطاحة به ودفعه إلى زوايا النسيان. ولعل فيما نورده فيما يلي ما يكقي 
لتأكيد هذه المحقيقة. 

إصلاحاته المالیة والإدارية : 


تفید المصادر التاریخیة أن الأمير إبراهيم شن منذ توليه الحكم حملة 
كبرى على الظلم والبغي والفساد التي كانت قد انتشرت في البلادء وأخذت 
تخر في أجهزة الدولة وبنية المجتمعء وقطع دابر اللصوصية» واشتدت 
وطأته على المفسدين وقطاع الطرق والعابئين بالآمن فأوقع بهم العقوبات 
الرادعة» حتى استتب الأمن. فاطمأن الناس على أرواحهم وممتلكاتهم» 
وقي ذلك يقول ابن الأثير: (...آمن البلاد وقتل أهل البغي والفساد. . . 
وكان القوافل والتجار یسیرون في الطرق آمٹین)"۶. ولا یخفی علیٹا ما 
لاستتباب الأمن من دور في حياة أي شعب ونهضته. 

كما حرص مذ ذاك على بث روح التطوير والتجديد في كافة أجهزة 
الدولة لتماثل مثيلاتها في دار الخلافة لیتسنی لها تلبية متطلبات العصرء مع 
بقائها في الإطار الذي حددہ الشرع الإسلامي. ومن أول ما يذكر في هذا 
المجال محاربة قاضيه ابن طالب التعامل بالريا الذي كان قد شاع بين 
الناس: وكان آکثر المتعاملين به من الیھودا؟'ء إذ وتف عائقا في سبيل 
انطلاق الحركة الاقتصادية التي كانت وقتئل قد استأئفت نشاطها وازدهرت 
إلى حد أن القيروان أصبحت مركزها الرئيسي في غرب العالم الإسلامي 


(1) اين الأثير: المصدر السابق ج٦‏ صه. 
(؟) المالكي: رياض النغوس جا ص۳۷۷ انظر كذلك د. الحبيب الجنحائي: 
المغرب الإسلامي - الحياة الاقتصادیة والاجتماعیة (4-17ه / ۱۰-۹عم) ص58. 
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كما سيأتي ذكره» ونجحت جهود این طالب في القضاء على هذا التعامل» 
مما أعاد حركة المال إلى مسارها الصحيح بتوظيقه في التجارة والصناعة 
والزراعة . 

كما قرض ابن طالب أيضاً رقابة صارمة على الصيارفةء وكان هؤلاء من 
الكثرة وتتعذل بحيث كان لهم سوق في القيروان خاص بهمء وقد تعددت 
تشاطاتهم» فكانوا يقومون بأعمال مالية كثيرة ومتشعبة لم تقتصر على تبديل 
العملة وصرف الدنائیر إلى دراهمء وإنما تعدتها إلى أعمال مصرفية آخری 
تقوم بها المصارف (البنوك) في عصرنا الحاضر من حفط لأموال المودعين 
واقراض وعمليات تحويل» ومع أن بعض النصوص التاریخیة تشیر إلى 
وجود بعضها قبیل عهد الأمير إبراهيم» فيذكر القاضي عياض مثلاً أن 
محمد بن سحنون كتب رقعة لرجل أراد إعانته إلى صيرفي بعشرين 
دينارة"). إلا أن عهده شهد توسعاً وتنوعاً فيها لتفي بمتطلبات الحركة 
الاقتصادية النشطةء الأمر الذي استدعى ضرورة تنظيمها لما صاحب ذلك 
التوسع والتنوع من تلاعب وتحيل لإيجاد منفل للتعامل بالربا إكى حد أن 
هؤلاء فضلا عن بعض التجار كانوا يستغلون الخلاف الفقهي بین مدرستي 
المدينة (المالكية) والعراق (الحنفية) الفقهيتين لصالحهم لإضفاء صفة 
الشرعية على معاملات تجارية متآثرة بالعرف والتقاليد العجارية القديمة أو 
المعمول بها خارج العالم الإسلامي”". لذلكء إجبر ابن طالب الصيارفة 


)١(‏ القاضي عياض: المصدر السابق ص 2147 وانظر د. الحبيب الجنحائي: المرجع 
السابق ص۷۸ 

() انظر د. الحبیب الجنحاني: المرجع السابق ص۷٦٥‏ و۸٤‏ 
ومن ذلك ما يرويه الدباغ عن أحمد الريعي الصواف المذكور في الصفحة التالية 
والذي كان أحد كبار خقهاء المالكية في القيروان حيث يقول: (فأتى إلى رجلان 
منهم [يعني الصيارفة] فسألائي عن مسألة فقلت لهما: «لا تحلء فإته ربا » فقالا = 


A 


على دراسة (كتاب الصرف) الذي ألفه الإمام سسحئون للاستنارة به في 
عملهم» عما جعل هؤلاء يلجأون إلى أحمد الربعي الصواف أحد تلاميذ 
هذا الإمام ليدرسوه عليه حتی امتلاً بهم صحن مسجد والذي قال في 
ذلك (فقرآته لهم قراءة تبين لما دل عليه من المعاني)"» وكان الهدف كله 
هو أن يصبح نشاط أعمال الصيرفة دعامة للاقتصاد وليس ويالاً عليه . 


وفي ستة ۲۷۷ھ / ۸۸۸م قام الأمير إبراهيم بإصلاح مالي كبير كان له 
أهميته في تخليص تظام النقد مما لحق به من شوائب ودعم الثقة يهء ذلك أنه 
بالرغم من أن أسلافه من الآمراء اهتموا بالمحافظة على قوة نقدهم وجودته 
فحافظ دينارهم الذهبي على وزته الذي كان ١آرة‏ غراما أو ٣۲ر٤‏ غراما 
وصرفه عشرة دراهمء وف الدرهم ١٦١خروبق‏ إلا أن ضرب قطح نقدية 
صغيرة قبل عهده كريع الدرهم وثمن الدرهم وتعامل الئاس بها على نطاق 
واسعء أوجد جالا للغش والزيف فيها فوجد الدرهم الجيد والدرهم الستوق 
أي الزائف من النحاس ومثل ذلك بالنسبة للقطع النقدية الصغيرة التي كان 
لي: «فإن اين الأشج [فقيه حنفي سيآتي ذكره] قال لنا: أديروا بينكم ما شتتم من 
بيع حرامء ثم تعالوا إليّ أجعله لكم حلالاہ فقلت نهم: «لا حول قوة إلا باللهء 
حرامء حرام؛ قُوما عني) الدباغ: معالم الإیمان ج٢‏ ص۲۳۲ 
وقد ذكر المالكي (ج١‏ ص»::) أن الأشج مذا كان اذا آراد أن يجوز الربا بين 
اثئين من الناس يقول لأحدهما: خذ هرا فاجعل في عنقه خمسين ديتارآه ومعه 
بمائة إلى أجلء فإذا أذ الهر المشترى له: وأقام عنده أياماً غامض إليه وقل: 
«عسى ذلك افهر ترده إلينا فإن الفيران قد أكلونا؛ فيرده إليه فكان هذا فعله مع 
التاس). 
)١(‏ الدباغ: المصدر السابق ج٢‏ ص۲۴۲ انظر آيضاً د. الحبیب الجنحاني: المرجع 
السابق ص٥٠٤‏ . 
() الدباغ: المصدر السابق ج٢‏ ص٢۳٦۔‏ 


٣پ‎ 


مجال الغش فيها أكبرء مما جعل الناس يتعاملون بها بالوزت ولیس بالصرف 
لقلة الفقه بهاء الأمر الذي أشاع الفوضى في عمليات البيع والشراء وبالتالي 
كان لذلك أثره السلبي الواضح على نظام النقدء ومن هنا ظهرت حاجة 
ملحة لإصلاحهء فضرب الأمير إبراعيم عملة جديدة دنائير ذهبية ودراهم 
فضية صحيحة الوزت» صرف كل دينار منها عشرة دراهم لذلك سمیٹ 
(بالعاشریة)ء وقطع التعامل بالقطع النقدیة الصغيرة» ومع أن العامة وبصفة 
خاصة في القيروان عارضت هذا الإصلاحء فأغلقت الأسواق فيها وعم 
الشغب أرجاءهاء حتى تطور الأمر إلى ما عرف في التاریخ ب(ثورة 
الدراهم)ء إلا أن الأمير تمكن بحسن تلبيره وحكمته من القضاء عليها 
وتجح في هذا الإصلاح”۶. كما تقدم ذكره. 


وتذكر المصادر التاريخية أن الأمير إبراهيم أجرى تعديلات في نظام جباية 
الضرائبء فقد أمر بجباية الخراج حصة مما تنتجه الأرض بدلا من تحصيله 
نقدا كما کان معمولا به منذ عهد الأمير عبد الله الأول. ذلك أن الأمير 
عبدالله المذكور رسم في سنة ۱۹۷ھ / ۸۱۳م أن يقطع ٹحصیله عینا 
ويجعل بدلا نقديا ثابتا يدفع عن الأرض سواء جادت أو أجديت. وتختلف 
المصادر قي تحديد قيمة هذا البدلء فما یفھم من رواية ابن عذارى أنه كان 
ثمانية دنانير على كل قفيز من البذر””"» ویذکر هوبكنز تقلاً عن النويري أنه 
كان ثمانية دتانير على كل زوج يحرث وآئه عهد بجبايتها إلى صاحب 
)١(‏ انظر عن ذلك ابن عذارى: المصدر السايق جا ص!١؟١‏ وما بعدهاء أبن آي 
الضياف المصدر السابق ج١‏ ص١٢۱ء‏ -حسن حسني عيد الوهاب: ورقات ق١‏ 
صس٣٢۳:ء‏ دا سعد زغلول عبد ا حمید: المرجع السابق ج٢‏ ص۱۲۸ وما بمدھاء 
دكتور الحييب الجتحاني: المرجع السابق جا ص۹۵ 
2 ابن عذاری: المضدر السايق ج ١‏ من58. 
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الخراجا؟ء وأما ابن الأثير فيقول أنه كان ثمائية عشر ديئاراً عل كل 
فدان”"» ويصرف النظر عن التفاوت بين هذه الروايات في تحديدهء فإن 
هذا الإجراء مع أهمية دوره غي استقرار ميزانية الدولة ثثبات مورد الخراج 
الذي يمثل دعامة رئيسية لها دون أن يتأثر بالظروفء إلا أنه كان يلحق 
الضرر بالمزارعين. إذ کان عليهم الالتزام بدفع ما فرضى عليهم من ميالغ 
بصرف النظر عن حالة الموسم الفلاحي؛ الأمر الذي أدى إلى تذمرهمء مما 
دفع الزاهد حفص بن الجزري إلى مراجعة الأمير عبدالله لإلخائه» إلا أنه 
فشل في ذلك» وبقي رس به حتى عهد الأمير إبراهيم الذي ألغاه وجعل 
جباية الخراج وقق ما يقتضيه الشرع الإسلاميء وبذلك أزاح عن الرعية عبثاً 
طالما أثقل اهلها . 


وأتبع ذلك يخطوة عامة أخرى هي إلغاؤه مجموعة الضرائب المعروقة 
وقتئذ بالقبالات» وهي كما يعرفها هوبكنز”» الضرائب المفروضة على السلع 
الاستهلاكية أي التي يمكن تسميتها بضرائب السلع أو السوق۔ والتي كانت 
تدفع حينما تباع تلك السلع للاستهلاك أو في نقطة في سلسلة التوزيع قريبة 
من المستهلك» وكانت تجبى حسب نظام الالتزام أو الضمانء أي أن يتعهد 
إحد الأشخاص بمبلغ معين يؤديه لخزينة الدولة سنوباً ويتولى هو عملية 
تحصيل هذه الضرائب. وما زاد يكون ربحاً خالصاً له. وهو نظام له 


)١(‏ ج۔. ب. وبکنز: النظم الإسلامية في المغرب الوسطی؛ تعريب د. آمين توفيق 
اثطییبيی ص۹۷ ء 

() اين الأثير: المصدر السابق ج“ ص77 

() هوبكتز: المرجع السابق ص۹۷ وما بعدهاء شارل آندري جوليان: تاريخ إفريقيا 
الشمالية ج٢‏ ص۹٦.‏ د. الحبيب الجتحاني: المرجع السايق ص ۸۸ وما بعدھا۔ 

(؛) هوبكتز: المرجع السابق ص ۹١‏ وما بعدعاء انظر كذلك شارل آندري جولیان: 
المرجع السابق چ٢‏ ص94" . 
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خطورته إبان عهود الاختلال والفسادء إذ يجني الملتزم مبالغ طائلة دون 
محاسب أو رقيب يقع العبء في ذلك على الرعيةء ولو أخذنا في الاعتبار ما 
قدره الدكتور الحبيب الجنحاني من أن فيمة الضريبة الموظفة على القوافل 
الداحلة إلى القيروان والخارجة منها فقط في كل باب من أبوابها ا خمسة 
وحدها هي ستة وعشرون آلف درهم یومیاا لقدم ذلك فكرة تقريبية عن 
ضخامة المبالغ المحصلة من هذه الضرائب» وبالتالي أهمية هذه الخطوة 
التي قام بها الأمين إبراهيم في إصلاح نظام الضرائب. ومع أن بعض 
الورخین القدامی والمحدثین: يعزو هذه الاجراءات لدافع سیاسی هو استمالة 
الرعية إلى جانيه عند استفحال حطر الدعوة الفاطمية. إلا أن ذلك لا 
يقلل من قيمة هذا الإصلاح وأهميته في إنعاش الاقتصاد ورخاء الرعية. 


وإذا كان أمراء الأغالبة بوجه عام حرصوا على تنظيم الجهاز الإداري في 
دولتهم تنظيماً محكماً على تحو ما وجد في بغداا فإن الآمير إبراهيم كان 
من أكثرهم حرصاً على ذلك. إذ عمل منذ مطلع عهده على إصلاح هذا 
الجهاز وتطهيره مما تطرق إليه من فسادء وتدعيمه بذوي الكفاءة العالية 
سواء من العرب أو غيرهمء ومن المسلمين أو من أهل اللعةء وسواء كانوا 
من أهل البلاد أو من الذين اجتذبيم بلاطه من خارجھا۔ کل ذلك للنهوض 
بمستواہ وتطویرہ. 

فهو وجرياً على سنة كبار الحكام من مؤسسي الدولء أنشأ عاصمته 
الجديدة رقادة التي سنتعرض لذكرها فيما بعد ونقل إليها معه دواوين 


)١(‏ انظر د. الحبیب الجنحاتي: المرجع السابق ص 07 وما بعدها. 

)٢(‏ انظر مثلاً ابن عذاري: المصدر السابق جا ص١29‏ كذلك هويكتز: المرجع 
السابق ص۹۸ ۔ 

() انظر شارل أندري جوليان: المرجع السابق ج٢‏ ص۷٦‏ 
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الحكومة والتي كان من مھا ديوان الرسائل (الانشاء)ء وديوان الخاتم 
(الختم)ء وديوات الخراج (الجباية) وديوان الجند (العطاء) ويذل جهوداً 
كبيرة في سبيل تحديد صلاحيات كل عنھا بعد أن كانت سمة العصر هي 
تداخل السلطات تداخلاً خطیر ا وأسند مهمة إدارة كل متھما إلى أحد 
رجالاته الأكقاء مثل أبي اليسر الشيباني الذي تولى رثاسة ديوان الإنشاء 
بالإضافة إلى رئاسة جامعة بيت الحكمة كما سيأتي ذكرهء وسواده النصرانيی 
الذي كان شخصية مرموقة في الإدارة المالية ونظرائهماء كما أعاد النظر في 
الهيئات الإدارية في مختلف أقاليم الدولةء وعين أحد أبناته أو ثقاته عامل 
على کل إقليم» ومتحهم سلطات واسعة لتتاح لهم حرية الحركة والقدرة 
الكبيرة على مواجهة ما يستجد من ظروف في الوقت المناسب» ولكن تحت 
رقايته المباشرة . 

وكان من بين ما تضمنته إصلاحاته الإدارية أيضاً وضع الوظائف الرئيسية 
في الدولة في إطارها الصحیح بعد تراجع حاد في مكانة بعضهاء وعدم 
تحدید معالم بعض اخرء ومن ذلك وظيقة الوزير التي كانت من قبل ذات 
أهمية ضتيلة» وكثيراً ما كان لقب وزير لا يعدو لقباً تشريفيآء ويعزو 
ھوبکٹز ذلك إلى سببين رئيسيين هما: كفاءة العديد من الأمراء ويالتالي 
اعتمادهم على أنفسهم في إدارة الدولة إلى حد بعيدء ثم تجئب إثارة 
الخلافة عليهمء إذ كان تعيين الوزراء امتیازاً تقليدياً لهاء أي إنه من 
السمات الخاصة بالدولة المستقلة وهي صفة لا تنطبق على دولتهم لأہم 
كانوا ولاة للعباسيين من وجهة النظر الرسمية. وبالتالي فإن مثل هذا التحيين 
يمكن أن يعتبر بأنه يشكل عنصر منافسة للخلافاء ومع ذلك فقد كان 


ء٦۸ص انظر شارل أندري جولیان: المرجع السابق ج‎ )١( 
= انظر ھویکنز: المرجع السابق ص۳۷ء كذلك شاول آندري جولیان: المرجع‎ )٢( 


Fr 


لبعضهم وزراء. إلا أن أهميتهم كانت محدودة كما أسلفنا القول. وأما في 
عهد الأمير إبراهيم. الذي کان من بین القلة التي اتخذت الوزراء©. فقد 
برزت هذه الأهمية بشكل واضحء وتقررت مهام هذه الوظيفة» فأصبحت 
على نسق ما كانت عليه في الدول الإسلامية المسعقلة» وكان وزراقه وزراء 
تنقيذ ولیس تفویض؛ ومن أشهرهم أبو عبد الله بن أبي إسحاق الذي أظهر 
قدرة فائقة في تسيير الأمور والتغلب على الأزمات بحنکتہ وحسن تدبیری 
نخص بالذكر منها جهوده إتّان ثورة الدراهم"» وقد واصلت وظيفة الوزير 
ارتقاءها في الدولة الأغلبية بعد ذلك حتى كات عيد الله بن الصائغ وزير 
زيادة الله الثالث آخر أمرائها يتمتع بنفوذ كبير أشبه بنفوذ وزراء التفويض©. 

وينطيق مثل هذا القول على وظيفة الكاتب أيضاء ذلك أن هذه الوظيغة 
يمدلولها المفهوم لم تكن في الدولة الأغلبية من قيل» وليس ذلك فحسب؛ 
بل لم يكن مرغوباً فيها من قبل المثقفين من علية القوم» وكان الآمراء 
يعتمدون في حاجاتهم ودواوينهم على بعض أصحاب الأقلام المتواضعين 9 
وتبعاً لذلك وکما يقول هوبكتز: (لم يكن على حد علمنا ثمة موظف يعرف 
بالكاتب مجرداً فحسب» بل إن الكلمة لم تستعمل في الآسماء المركبة 
ككاتب السر. . .إلخ كما كان في الدول الأحرى). فاستحدث الأمير 
إبراهيم هذه الوظيفة حیث بدأ يتولاها منذئل أحد كبار الكتاب والمترسلين 
ممن عرفت لهم مكانة عالية في ميدان العلم والأدب» كان منهم في هذا 


= السابق ج٢‏ ص۸٦‏ 

)١(‏ انظر عوبکنز: المرجع السابق ص٢٦۷‏ وما بعدها. 

(۲) انظر ابن عذارى: المصدر السابق ج١‏ ص١١٠‏ . 

(۳ انظر هويكنز: المرچم السابق ص۳۷ 

)٤(‏ انظر شارل أندري جوليات: المرجع السابق ج٢‏ ص58. 
'0) ھوبکنز: المرجع السابق ص ٤٦ء‏ 
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العهد ابن حيون البريديء وأبو اليسر الشيباتي نفسه الآنف اللکر اللي 
يقول عنه ابن عذاري أنه (كتب ليئي الأغلب حتى انصرمت أيامهم)0©, 
والذي كتب للمهدي الفاطمي فيما بعدء وأحمد بن محمد بن حمزة الذي 
تولى الحجابة فترة من الزمن أيضاً وكان يتمتع بنفوذ كبير" . 


وسرت روح التطوير والارتقاء إلى وظيفة الحاجب أيضاً في هذا العهدء 
فقد کان شاغل هذه الوظيفة من قبل يقوم بمهام لا تبعد كثيراً عن هذا 
المدلولء إلا أن الأمر قد اختلف في عهد الأمير إبراعيم» إذ آسندت لهذه 
الوظيفة من المهام ما جعل كبار رجالات الدولة لا يجدون غضاضة في 
تولیھاء فقد أصبح الحاجب المستشار الأكثر قرباً من غيره من الأمير الذي 
تصدر الكثير من الأمور عن رأيه فضلاٌ عن تمتعه بثقتةء وأحياناً كاتم سر 
وأما المهام الأصلية لوظيفتهء فكان يقوم بها أحد أعوانه. 


ومما يؤكد أهمية مكانته في هذا العهدء أن اثنين من بين الخمسه الذین 
حجبوا للأمير إبراهيم ووصلتنا أسماؤهم کانا رجلين عسكريين» هما 
محمد بن قرهب الذي ينتمي إلى أسرة عسكرية معروفة» والحسن بن ناقد 
الذي ذكر بأنه كان والياً على صغلية» وهو أمر صعب الحدوث أن يتولى 
قائد عسكري الحجابة لولا أن مكانتها كانت مرموقة بالفعل» ولا يقل 
الثلائة الأخرون عن زميلهم في الأهمية وهم أحمد بن محمد بن حمزة 
الآنف الذكرء الذي بلغ من قوة نفوذه ودالته على الأمير إبراهيم أنه كان 
کاتم أسرارهء وأنه تمكن من الحصول على تعيين ابن عمه والیاً على 
القیروانء ثم نصر بن الصمصامة الذي لا شك في أنه كان ينتمي إلى بني 
الصمصامة إحدى القبائل المعروفة في الزابء وثالٹھم فتاه (فتح) الصقلبي 


. ٠١١ص ابن عذاری: المصدر السابق جا‎ )١( 
. (؟) عویکنز: المرجم السابق ص9‎ 


الذي كان هو الآخر واسم النفوذ في قصر الإمارا وهكذا سمت مكانة 
الحجابة في الدولة ولم تعد مجرد وظيفة ثانوية. 


وعملاٌ بالقول المأثور (العدل !ساس الملك). أولى الأمير إيراهيم 
االقضاء القدر الذي يستحقه من عنايته» لنشر العدل بين الرعية الذي كان 
من أول اهتماماتهء لذلك حرص على اختيار قضاته من بين الفقهاء الذین 
عرقوا بسعة العلم والتزاهة والجرأة في الحق مثل سليمان بن عمران وابن 
طالب التميمي وعيسى بن مسكين وابن عبدون ونظرائهم؛ وكان یمنحھم 
سلطات مطلقة في تتفيذ أحكامهم حتى ولو على مفرق رأسهء ويضم إليهم 
من الكتاب ممن عرقوا بالتفقه والتدرب في الاحكام والاستقامة مثل عبدالله 
ابن محمد بن مغرج المعروف بابن البناء الذي ضمه إلى عيسى بن 
مسکین هذا من ناحية» ومن ناحية ثانیة كان هو الوحيد من بين أمراء 
الأغالبة الذي كان يجلس للنظر في المظالم“ جريا على سنة الحكام 
المسلمين العظام؛ ويعتبر التظر في المظالم من مستحدثاته في النظام 
القضائي في الدولة الأغلبيةء فكان يجلس لهذا الغرض في جامع القيروان 
يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع كما ذكره ابن الأثير2: في حين 
يقول الرقيق القيرواني في رواية أوردها النويري: (أنه كان أنصف الملوك 
للرعيةء لايرد عنه متظلم يأتيهء وكان يجلس بعد صلاة الجمعةء وينادي 
مناديه: من له مظلمة: فربما لم يأته أحد لكف يعض الناس من بعضسء 


)١(‏ انظر هوبكدر: المرجع السابق ص٥٥‏ وما بعدھاء كذلك شال أندري جولیان: 
المرجع السابق چ٢‏ ص14 . 

. انظر القاضي عياض : المصدر السابق ص۲۳۷‎ )٢( 

(۴۳) انظر هويكيز: المرجع السايق ص۲۳۷ وما بعدها. 

(5) ابن الأثير: المصدر السايق ج٦‏ صه. 
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هذاء وكان يقمع أصحاب الأقدار والأغنياء عن الظلم ويعمل على إنصاقه 
الرعية «فهم مادة الملك» ويبالغ غي عقوية أهل يينه وولده إذا ظلمواء وهر 
ینصف المتظلمين حتی من والدته)؟. 

ولم یقف اعتمامه برد المظائم عند هذا الحدء اذ يذكر النويري أنه كان 
يجعل آولاده ورجالات دولته يأمرون عبیدهم وأتباعهم بالطواف يوم 
الخميس في الأحياء والأزقة والفنادق يبحثون إن كان هناك شاك أو متظلم 
من عبيد أو وكيل «فإذا وجدو! أحداً أتوا به إلى دار ولد الأمير أو قرابته 


)١(‏ انظر التويري: المصدر السابق ج؟؟ ص۴٢٦‏ آء انظر كذلك د. سعد زغلول 
عبدالحمید المرجع السايق ج٢‏ ص۱۵۳٣-۵۳٥۱۔‏ 
وأما إنصافه العتظلمین حتی من والدته كما ورد في الئص: قإن والدته الأميرة 
السيدة (أتراب) كانت ذات شخصية قوية ولها مكانة رقيعة في قلب ولدهاء وكات 
لها نفوة قوي ومشاركة في الحياة العامة حتى أنها ارتبطته بمعاملات تجارية مع 
بعض كبار التجار وأصحاب القوائل؛ من ذلك: ما يرويه التويري عن قصة 
تاجرين قروبین (من آهل القيروان) کانا قد شاركاها في تجارة قالتوت عليهما في 
بسضص سقھما فآتیا إلى الأمير إبراهيم وهو بمقصورة المسجد الجامع بالقيروانه 
يتظر في المظالم ورفعا إليه مظلمتهما قاتلین: كنا شريكين للسيدة في جماله 
وغيرهاء فاحتبست لنا ست مثة دينارء فأرسل خادما إلى والدته يسألها عن الأمرء 
ورجع الخادم يخبره على لساتهاء نعم أن الأمر كما ذكرا: «إلا أن بيني وبیٹھما 
سحساباء وإنما احتبست هذا المال حتى أحاسبهما: فإن بقي عليهما شيء؛ وإلا 
دقعت مالهما إليهما» فوجه إليها يقسم أنها إن لم توجه المال إلى صاحبيه» فإنه 
سيجعلها تقف في التو واللحظة مع خصميها بين يدي صاحب المظالم عيسى بن 
مسکینء فانصاعت للأمر ووجهت بالمال فسلمه إليهما قائلا: «أما آنا فقد 
أتصنتكما فيما ادعیتماء فاذهبا واقطما حسابهاء ولا فأنعما أعلي؟. 
انظر التويري: المصلر السابق ج۲٠٠‏ ص۲۳٢۱‏ أء كذلك د. سعد زغلول 
عبدالحميد المرجع السايق جلا ص١٥۱‏ وما بعلھا, 
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فينصفه»". وظل الأمير إبراهيم ينظر بنفسه في المظالم ما يقارب الخمسة 
عشر عاماء ثم حينما زادت الأعباء عليه أسند هذه المهمة لابنه وولي عهده 
أبي العباس إحمد بن إبراهيم في سنة ۲۷۷۸ھ / ۸41م . وهكذا خیم 
العدل حلى ربوع إفريقية في عهدهء وآمن الناس على حقوقهمء كما أمنوا 
باجراءاتہ الأمنية على أرواحهم وممتلكاتهم. 

ونظراً لما كان لنظام البريد من أهمية كبيرة في إدارة الدولة ہوصف 
صاحبه الذي كان في الدولة الأغلبية هو أيضاً صاحب الشرطة" كان يقوم 
بمراقیة العمال والقضاة وباقي الموظفين» والسلع والأسعار في الأسواق» 
ويكتب للامیر ہما يستجد من آمور في احيته» قضلاً عن التجسس على 
الأعداءء فقد امتدت إليه يد الأمير إبراهيم بالتنظيم والتطویرء قربط أنحاء 
دولته بالعاصمة بشبكة بريدية منظمة زودها بالمحطات والدوابء ومن 
المعتقد أنه أفرد له ديواناً خاصاء كما تفيد بعض النصوص التاريخية أن 
الحصون والرباطات الساحلية كانت في عهده تتخاير قیما بیٹھما بوسیلة 
ميتكرة هى إشارات معينة بالنار كيلا وبالتدخين نهاراً عن تحركات العدو 
(حتی كان يوقد النار من سبتة فيصل الخبر إلى الإسكندرية في الليلة 
الواحدئاگ ومن المرجح أيضاً أنه كان هو الذي دحل استعمال الحمام 
الزاجل في نقل الرسائل المستعجلة والذي جرى التوسع في استعماله في 


انظر النويري: المصدر السايق ج۲۲ ورقة2177 كذلك د. سعد زغلول عبد 
الحميد : المرجع السابق ج۲ ص١٥۱.‏ 
ر ابن عشذارى: المصدر السابق ج١‏ ص۱۳۲ء كذلك ھویکٹز: المرجع السابق 
A‏ 
غر هوبكتز: المرجع السايق ص۳٥‏ وما بعدھاء ويقول آنه كان یسمی بالإضافة 
إلى صاحب البریدء صاحب الکشف؛ وصاحب الخبر۔ 
١‏ اين الأثير: المصدر السابق ج ص٥‏ . 
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إفريقية لهذا الغرض قي عهد خلفائہ من بعد ثم وعلى نطاق أوسع في 
الدولة الفاطمية منذ عهد المهدي خلیفتھا الأرل. 

كما أعاد النظر في تنظيم الجیشء إذ من المعروف أن الجیش الأغلبي 
كات یتضمن عناصر متعددة» فهنالك العربء ومنهم من كان من أبناء الذين 
استقرو؟ في إفريقية منئذ الفتح أو الوافدين إليها فيما بعدء وكائوا يشكلون 
معظم فئة الفرسانء ثم الخراسانية وهم من أيناء الجند الذين قدموا إلى 
إفريقية مع الجيوش العباسية في أزمنة مختلفة» وأغلبهم کانوا مشاقء 
والبربر وكان معظمهم يستنفر للقتال عند الحاجةء وكان نفور هذه العناصر 
بعضها من بعض يسيب المتاعب للأمراءء ولذلك» حاولوا منذ وقت مبكر 
التقلیل عن اعتمادهم عليها جميعاً قي آمورهم» وإدخال عتاصر جديدة 
للجيش يكون معولهم عليهاء ويذكر التاريخ آن إبراهيم الأول مؤسس 
الدولة استخدم العبيد السود كحرس شخصي لهء ثم استكثر منهم حتى بلغ 
عددهم في عهذه عشرة آلاف جندي» ال أن خلفاءہ أهملوا مڑلام 
واستبدلوهم بعنصر جديد هو الصقالبة الذين اتخذوا منهم في البداية 
خدمهم وحرسهم الشخصي؛ ثم استكثرو! منهم حتی أصبحوا قوة لا يستهان 
بها في الجيش الأغلبي . 

ويبدو أن هؤلاء الصقالبة الذين ارتبطوا بالأغالیة برابطة الولاء شعروا 
يمكانتهم وأهميتهم مئل عهد أبي الغرانيق» فرأوا أنهم لا بد وأن یتمتعوا 
ببعض الامتيازات وأن تكون لهم كلمة مسموعة. وهم في ذلك ساروا على 
تهج نظرائهم من العناصر التي دخلت في خدمة حكام المسلمين في 
مختلف الأزمئة من أتراك» ومماليك؛ وإنكشارية وسواهم » ويمكن في 
)١(‏ أنظر ابن عذاری: المصدر السابق چ١‏ صں٤٦١۱و۱۷۰۱ء‏ كذلك هويكتر: المرجع 

السابق ۵۹-2۸ . 
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ضوء هذا الاعتبار تعليل محاربتهم للأمير إبراهيم عند توليه الإمارةء إذ 
أنهم أرادوا على ما يبدو في الحكم طفلاً يسيرونه حسب مشيئتهمء ثم 
تمردهم عليه حینما انتقل إلى رقادة» وترك قسماً كبيراً منهم في العباسیة 
لأن ذلك أبعدهم عن مركز الدولة وبالتالي أبعدهم عن المشاركة في 
توجيهها وحرمهم من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها 

وعلى ذلك؛ رأى الأمير إبراهيم أنه لمواجهة الحوادث والمشاكل التي 
ثارت في وجههء لا بد من الاعتماد على عنصر جديد يدين له بالطاعة 
المطلقةء فعاد إلى استخدام العبيد السود مقتدیاً بذلك بجده إبراهيم الأول» 
ويرى (دي سلان) أن عولاء العبيد الذين استخدمھم الأمير إبراهيمء كانوا 
آبناء الأول عبيد جده» إلا أن هويكير یستبعد ذلك“ ويرى أله حصل 
عليهم عن طريق الشراءء وأياً كان الأمرء فإنه استكثر منهم ودريهم تدريباً 
عسكرياً ممتازاً ووضعهم تحت إمرة قائدين عنهم همأ ميموك وراشد حسب 
رواية النویری ٣‏ في حين يقول ھوبکنز أنهم وضعوا تحت إمرة قواد 
صقالبة". 

وقد اختلفت المصادر التاريضية في تحديد عددهم» فالمقل منهم 
يجعلهم ثلاثة آلافاء والمكثر يجعلهم مئة ألفاء وفي القول الأخير بلا 
شك مبالغة واضحةء وأغلب الظن أن عددهم لم يزد عن عشرة آلاف في 
وقت من الأوقات 2 وعلى أية حالء فإنهم في سنة ۲۷۸م / هلاه 


)0 انظر عوہکنز: المرجع السابق ص١٤٠‏ . 

() التويري: المصدر السابق ج٢۲‏ ص1۱۱۹. 

(۳) هويكتر: المرجع السابق صره ١١4‏ انظر كذلك ابن عذاری: المصدر السایق جا 
ص۱۴۲ . 

= انظر عن ذلك التويري: المصدر السابق ج۲۲ ص؟!11. أبن عذارى: المصدر‎ )٤( 
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)۸4۱م / ۳ء حلوا محل الجتود الصقالبةء وأصبحوا يشكلون قوة 
ضارية في الجيش فضلاًٌ عن الحرس الشخصي للامیرء ظلت على ولاتها 
له وشاركت قي حروبه منلٹذ مما جعله يقلل من اعتماده على عناصر 
الجيش الأخرى حتی تراجعت مکانتھاء وكان من أشهر الحروب التي 
شارکوا قيهاء إخماد الثورة الثانية لمدیتة تونس» ثم ضد أباضية ونفوسة 
اللتين سبقت الإشارة إليهما. ومنهم من دصل إلى رتبة أمير مطوق مثل 
ميمون الف الذكر الذي قتل مع عدد منهم في الحرب الأحيرة؟. 


وما يذكر في هذا المجال أيضاٌء أن الأمير إبراهيم نظم دیوان الجيشء 
وأسقط منه الذين كان يشك في ولائهم. وزاد في رواتب الجند ومع أننا 
لا نعلم مقدار هذه الزيادة بالضبطء إلا أننا يمكننا تقديرها بصورة تقريبية . 
خقد كان الأمير عبد الله الأول يدفع لهم منذ ولايته على طرابلس أربعة 
دراهم للفارس ودرهمين للراجل في كل يوم آما الأمير إبراهيم فقد دفع 
لجنده رواتيهم في صقلية عند رحيله إليها للجهاد. إذ تقول الروایة أنه آمر 
بالعطاءء قأعطى الفارس عشرين دیناراً والراجل عشرة©. وحيث أن صرف 
الديئار هو عشرة دراهم. فان ذلك يعني أن هذه الرواتب أصبحت في عهده 
عنتي درهم للفارس ومتة للراجل شهريآء وعلى ذلك فإن الراتب الشهري 
تلفارس قد زاد (۸۰۸) درهماً وللراجل )٥٤(‏ درهماً عما كان عليه في عهد 
الأمير عبد الله . 


السابق ج١‏ عن177. د. سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق ج٢‏ ص٣۱۳‏ 
وما بعدھا۔ 

٢٢ج انظر ابن عذارى: المصدر السابق ج١ ص۱۲۹ء النريري: المصدر السابق‎ )١( 
. ٠٤١ص ص 178 [. د. سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السايق ج۲‎ 

(؟) انظر عویکنز: المرجع السابق ص۱۳۸۔ 

(۳) انظر د. سعد زغلول عبد الحمید: المرجع السايق ج۲ ص781,. 
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ولا شك في أن صراعه مع البيزتطيين في البحر المتوسطء فرة 
الاهتمام بالأسطولء فمن المرجح أنه أفرد له ديواناً خاصاً يشرة 
شؤونه» كما أولى دار الصناعة في سوسه قدراً كبيراً من عنايته 
المركز الرئيسي لبناء السفن الحربية وقاعدة الأسطول الأغلبي 
وقتنذء كما جدد دار الصناعة في تونس أيضاء وآلحق بهما مو 
الصناع على اختلاف تخصصاتهم وأمدهما بما يحتاجانه من مواد ک 
والحديد والقطرات وكتان القلوع وقنب الحبال والتي كانت كلها تنب 
مما يقي بمتطلبات نشاطه البحري» وتوسع بصفة خاصة في إنتاج اله 
التي كانت تقذف النار اليونانية» والتي کان مسلمو إفريقية قد 
للكشف عن سرها في تلك الآونة وبرز من علمائهم من تتخصه 
صناعتها مثل ابن القيار الذي کان من بين نخبة العلماء الذين ضمه 
الأمير إبراهيم كما سيأتي ذكره» ونتيجة لكل ذلك تمكن الأسطول ١‏ 
في هذا آلحهد من إحراز عدة انتصارات كبيرة على نظيره البيزنطم 
وفرض سيادته على مياه وسط البحر الأبيض المتوسط بلا منازع . 

وبناء على ما تقدم» نخلص إلى نتیجة هامة هي أن الأمير إيراهي 
السياسية الإصلاحيةء ارتقى بأجهزة الدولة من أجهزة متواضعة لإدارة 
إلى مؤسسات إدارية وسياسية متكاملة وفق أحدث ما کان معمولاً 
نظم في ذلك العصر لإدارة دولة حدیثة قائمة بذاتهاء الأمر الذي يج 
نغالي إذا قلنا أنه كان المجدد للدولة الأغلبية . 
انتعاش الحياة الاقتصادية : 

يقول أبن خلدون في مقدمته: (فعلی شبة حال الدولة یکون 
الرعایاء وعلى نسبة يسار الرعايا وكثرتهم يكون مال الدولةء وأصا 
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العمران وكثرته''؟» فهو يشير بوضوح في هذا النص إلى العلاقة الوثيقة 
بين وضع الدولة والرخاء الاقتصادي لها وللرعية معاء وحيث أن حال 
الدولة الأغلبية قد تطور إلى الأحسن في عهد الأمير إیراھیم كما بيناه آنفآء 
وانتقلت بجهوده من طور إلى طورہ فإنه كان لا بد أن يتعكس ذلك إيجابياً 
على الحياة الاقتصادية فيها» فقد شهد اقتصاد إفريقية في هذه الفترة نهضة 
واسعة في مختلف فروعه مما جعل الرخاء يعم قطاعات كثيرة من الرعية 
بالرغم من بعض المعوقات التي تمثلت في الثورات والاضطرابات التي 
سبقت الإشارة إليهاء والتي أمكن التغلب على غالبيتها. 

الزراعة : 


من المعروف أن المناطق الکبری المنتجة للحبوب في حوض البحر 
المتوسط كانت ثلاث مناطق هى: إفریقیةء ومصرء وبلاد الشامء ققد بلغ 
من وفرة إنتاج إفريقية من الحبوب أن بعض نواحيها مثل المنطقة الواقعة 
بين القيروان والكاف كان يجود فيها القمح في سني الخصب بنسبة مئة حبة 
لحية البذر الواحدة"ء ومثلها منطقة باجه التي سميت باجة القمح لجودته 
فيهاء وينطبق نفس الآمر على باقي أنواع الحبوب» ولذلك ليس من 
الغريب أن تدعى بأهراء روما في العصر الروماني نظراً لآنه كانت توفر 
للرومات قسماً كبيراً من قوتھمء وقامت بنفس هذا الدور بالنسبة للبيزنطيين» 
وآما الأشجار كالزيتون والتين والكرمة وغيرها فقد کثرت في ربوعها في 
العصر الروماني حتى كانت أشبه بحديقة كبيرة. 


)١(‏ ابن خلدون: المقدمة» ص۳۰۱ 
(۷) انظر نجاة باشا: التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرایم إلى القرن الثامن 
للهجرة ص٤٣‏ ۔ 


r 


ومع أن الفلاحة والعناية بالأرض الزواعية قد تراجعت فيها إلى حد كبير 
قبيل الفتح الإسلامي نتيجة للهجمة الوندالیة المدمرة» وللسياسة الاضطهادية 
التي مارسها البيزنطيون ضد أهلها متذ قضائهم على دولة الوندال وبسط 
نفوذهم عليها واشتطاطهم في جمع الضرائب مما جحل كثيراً من القلاحين 
يهجرون أراضيهمء ثم أثناء الفتيح نتيجة للسياسة الخرقاء التي انتھجھا بعض 
من قادوا المقاومة ضد المسلمين مثل الكاهنة التي كان تدمير المزارع وقطع 
الأشجار لتزهيدهم فيها كما اعتقدت يمثل ركناً هاما في حركتهاء إلا أنه 
منذ استقرار الفتح ويما عرف عن المسلمين من تشجيع للاقتصاد بل 
والحضارة يوجه عام» وبما وقروه من أمن وسلام واستقرار في البلاد التي 
أظلها الإسلام بظله عادت الزراعة في إفريقية إلى نشاطها من جديد. 

وقد اهتم أمراء الأغالبة عنذ قيام دولتهم بتشجيع الزراعة في ربوع 
إفريقيةء فأعيد إصلاح ما كان قد دمر من مزارع بفعل الشورات 
والانتفاضاتء كما أعيد تعمير شبكة قنوات الري من جدیدء وأضيف إليها 
من السواقي والقنوات الحجریة أو الحنايا والخزانات الضخمة لحفظ المياه 
وتوزيعها عند الحاجة ما جعل هله الشبكة تمتد في طول البلاد وعرضها 
بحيث أصببحت تروي مناطق قائیةء واستصلحت أراض جديدة لم تكن قد 
استّغلت من قيل» الأمر الذي جعل جوليان يقول بأنهم انتهجوا سياسة 
اقتصادية واعية في میدان الماء (ويشهد بذلك ما أقاموه من مخازن مياه 
وحناياء ويظهر أن إفريقية عاشت في القرن التاسع فترة رخاء» يضاف 
إلى ذلك اهتمامهم باستيطان زراعات جديدة في المناطق الحارة والسقوية 
منها ما جلب من الشرق الأقصى كالأرزء وقصب السكرء والقطنء 


(۱) شارل أندري جوليان: المرجع السابق ج٢‏ ص/ا5-ا5. 


والموالح (الحمضيات)» ومنها ما جلب من إفريقية السوداء كالذرة)» حتی 
عادت لإفريقية حضرتھا ورونقها وعادت لاسٹٹاف دورها في العطاء من 
جدید ۔ 


وما يهمنا من هذا العصر هو عهد الأمير إبراهيم بالذات الذي تجلی هذا 
النشاط الزراعي في زمنه بأبهى صوره. ويعود ذلك في اعتقادنا لعدة أسباب 
أهمها أن الازدهار الاقتصادي واستتباب الأمن هما الدعامتان الرئيسيتان 
لازدهار الحضارةء وما دام قد أخذ على عائقه النهوض بدولته نهضة شاملة 
فلا بد أن تحظى الزراعة بوصفها أحد أركان الاقتصاد الرتيسية بالقدر الذي 
تستحقه من عنايته» لما توفره من رخاء لرعیتہ فضلاً عن قوتها الضروري 
للحياة والتي كانت في ازدياد مستمر لأن إفريقية أصبحت وقتئذ أكثر من أي 
وقت مضى مركز جذب للسكان بدليل كثرة الوافدين إليها على اختلاف 
أنواعهم من رقيق وتجار وصناع وعلماء وغیرهم'''ولما تدره أیضاً من دخل 
لخزانته بوصف الخراج المتحصل منها كان المورد الرئيسي لتلك الخرانة 
وبالتالي يمثل العمود الفقري للنهضة التي كان ینشدھا۔ 

وثاني هذه العوامل» هو أن كثيراً من المنتجات الزراعية أصبحت وقتعذ 
سلعاً آساسية في قائمة التبادل التجاري سواء على نطاق التجارة الداخلية 
أو بالنسبة للتجارة الخارجية لا سيما مع قلب القارة الإفريقية والتي عرفت 
بالتجارة الصحراوية مثل التمور والزبیبء والحبوب»ء والسکرء والزیتء 


۔٤٤ص انظر نجاة باشا: المرجع السابق‎ )1١( 

(؟) يقدر الاقتصاديون أن تجمعاً سكانياً من ثلاثة آلاف نفس يحتاج لقوته حوالي 
درهكلم؟ من الأراضي الزراعية الخصبة ابتداء من القرن الحادي عشر للمیلاد 
لضعف وسائل الزراعة آنذاك (انظر د. الحبيب الجنحائي: المغرب الإسلامي - 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية ((4-7ه / ۱۰-۹م))؛ ص٣۳‏ وما بعدھا)۔ 


to 


واللحوم كما سيآتي ذكرهء إذ كان لا بد من تلبية متطلبات التجارة التي 
نشطت في هذا العهد من هذه الموارد والتي كانت تدر آرباحاً كبيرة. 

وثالثهاء هو غلبة الطابع الديني وقتئلء وتأثير الفقهاء في الحياة العامة 
إذ أن الكثير منهم كان يتحاشى العمل في وظائف الدولة وحتى في قطاع 
التجارةء بخاصة التجارة الخارجیةء مما جعل هؤلاء يتجهون إلى الزراعةء 
ودليلنا على ذلك ما ذكره المالكي عن الإمام سحنون أنه عرض على 
صاحبه سعيد بن عباد صرة مال مقسماً له أنها (ما هي من مال سلطانء 
ولا من تاجرء ولا من وصيةء وإنما هي ثمرة بعتهاء غرستھا بيديء 
فخذها تتقوى بها على أمر آخرتك ودتیاك)ء وفي ذلك يقول القاضي 
عياض عنه أيضاً أنه كان يملك أشي عشر ألف شجرة زيدون وإذا كان 
الإمام سحنون قد توفي قبيل عهد الأمير إبراهيم (ت سنة ٠4١ه)‏ فإن 
تلاميذه هم الذين كانوا يوجهون الحياة الدينية في إفريقية في هذا العهد 
وهم الذين كانوا نخبة علمائها وقسل. 

ثم من ذلك أيضاً ما يذكره القاضي عياض من أن عبد الرحيم بن عبد 
دبه الربعي المعروف بالزاهد أحد تلاميذ الإمام سسنون الآتف الذکر واللي 
عاصر الأمير إبراهيم كان يملك سبعة عشر ألف شجرة زيتون"ءولم يكن 
هؤلاء يجدون غضاضة في العمل في الزراعة بأيديهم» وكانوا يغادرون 
المدن للإقامة في ضياعهم ومزارعهم لجمع المحصول في آوقاته» وكان 
ؤلاء هم قدوة العامة لذلك فإنه مما لا شك فيه أنهم بفعلهم هذا قد 


لمالكي: ریاض النفوس جا ص٢٦۲‏ 

القاضي عياض : المصدر السابق ص957. 

القاضي عياض: المصدر السابق ص١٦٦‏ . 

انظر اثقاضي عياض : المصدر السابق ص۹۷و۱٢٥۲ء‏ 


تھ 


وجھوا الكثير من التاس للعمل في الزراعة. 


ولعل رابعها كثرة الرقيق الذي كان یجلب إلى إفریقیة في تلك الفترةء 
حيث كان يلحق قسم متهم وبصفة خاصة الرقيق الأسود للعمل في هذا 
القطاع لما عرف عن هؤلاء من جلد وقدرة على تحمل العمل الشاق فضلاً 
عن رخص تكلفتهمء وهو أمر لم تنفرد به إفریقیة دون أقطار العالم 
الإسلامي: بل جرى مثله في العديد منها مثل العراق وبلاد الشام حیث کان 
العبيد يُستغلون في خدمة الأرضء وآخیراً وليس آخراً حاجة بعض 
الصناعات المتزايدة للمواد الأولية الزراعية مثل صناعات النسيج والصابون 
والسكر وطحن الغلال والديس والنبيذ والعطور وغيرها. 

ولکل هذه الأسباب مجتمعة نشطت الزراعة في هذا العهد نشاطاً لم 
يسبق له مثيل بحيث أصبحت مساحة الأرض المستغلة تشکل قسماً كبيراً 
من أراضي إفريقية» وزاد الإتتاج وتنوع عن ذي قبل؛ ولعل خير دليل على 
ذلك هو ما ذكره اليعقوبي الذي ساح في إفريقية والمغرب في هذه الفترة 
حيث قال أن المنطقة الممتدة بين قمودة (سيدي بوزيد) والساحل كانت 
تزهو بخضرتها وأشجارهاء ويعلق جورج مارسيه على ذلك بقوله: إن 
أشجار الزيتون قد انتشرت في المنطقة التي تمتد لمسافة )٦٥١(‏ لك م. 
وكذلك في كل إقليم الساحل» كما انتشرت فيها البساتين التي زخرت 
بمختلف الأشجار المثمرة والقرى التي كادت تلامس بعضها البعض من 
كثرة ازدحامهاء وكان لكل قرية منها معصرة الزيت الخاصة بها كما 
ويمكن اعتبار غرس البساتين وجتات رقادة وما استتبت قيها من صنوقه 
الأشسجار والرياحين وما أجري فيها من مياه» والتي كانت نموذجاً احتذاه 
الناس دثيلاٌ آخر على هذا النشاط وعلى جھود الأمير إبراهيم فيه. 


۰٦۹٤ص‎ ٢ج انظر د. سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السايق‎ )١( 


۷ڈ 


وكان لا بد أن ينعكس هذا النشاط إيجايياً على اثثروة الحیوانیة أيضاًء 
وكان ذلك سبباً ونتيجة له في نفس الوقت فقد تطلب الأمر زيادة أعداد 
الحيوانات المستخدمة قي العمل الزراعي» ويزيادة رقعة الأراضي المزروعة 
توفر الغذاء لقطعان جديدة من الحيوانات فضلا عن تلك التي كانت ترتع 
في مروج الجنوب لتفي بالحاجة المتزايدة من اللحوم والأصواف والجلود 
والألبان تبعاً لازدياد العمران۔ 


وبناء على ما تقدمء لم نعد نستخرب ما ذكره اليعقوبي عن ازدھار 
الزراعة في هذا العهد كما أشرنا إليه آنفا ومن بعده البكري الذي زار 
]فریقیة بعد ذلك والدي قال بأنه كان پخرج من توزر في بلاد الجرید الف 
حمل من التمور كل يوم إلى مختلف الجهات" وأن جبایة هذه البلاد 
كانت مثتي آلف دينار"» وجنات الفستق كانت في قفصه مترامية الأطراف 
ومنها كان يصدر إلى مصر والأندلس وسجلماسة» وأن جلولاء كانت تمير 
القیروان بقصب السكر والثمار والبقول"ء وأنه كان يحمل من باجة كل 
يوم لف حمل بعير من الحبوب إلى تونس والقيروان“ إلى غير ذلك من 
النصوص التي تؤكد هذا الازدهار الذي لم يخلق فنجأة» وإنما تعود جذورہ 
إلى فترة سابقة على زيارته بطبيعة الحال. 
الصناعة: 

إن التطور العمراني في مصر من الأمصار يؤدي بالضرورة إلى نشاط 
الصتاعة فيهء دفي ذلك يقول ابن خلدون في مقدمته: (إن المكاسب إنما 
( البكري: المغرب في ذكر بلاد إقريقية والمغرب ص۱۱۸ء 
(۲) البكري: المصدر السابق صة4. 
٣‏ البكري: المصدر السابق ص۳۲ء 

البكري: المصدر السابق حصن21. 


۸ 


هي قيم الأعمال» فإذا كثرت الأعمال كثرث قيمها بينهم [السكان] فكثرت 
مكاسيهم ضرورة ودعتهم أحوال الرفه والغتى إلى الترف وحاجاته من التأئق 
في المساكن» والملابس واستجادة الآنية والماعون واتخاذ الخدم والمراكب 
وهذه كلها أعمال تستدعى بقيمها ويشتار المهرة في صناعتها والقيام عليها 
فتنفق أسواق الأعمال والصنائع ویکٹر دخل المصر وخرجه ويحصل الیسار 
لمنتحلي ذلك من قبل أعمالهم ومتى زاد العمران زادت الأعمال ثانية ثم 
زاد الترف تاعا للكسب وزادت عوائدہ وحاجاته واستنبطت الصتائع 
لتحصيلها فزادت قيمتها وتضاعف الكسب في المدينة لذلك ثانية ونفقت 
سوق الأعمال بها أكثر من الأول. . .ل فهو يصور في هذا النص حركة 
الصناعة ويعلل أسباب نشوتها وتطورها والفاتدة المحصلة منها للمجتمع. 

وعلى ذلك» فإن التطور العمراني الكبير الذي شهدته إفريقية في عهد 
الأمير [براهيم قد أدى إلى تطور الحرف وثنوع المھنء وابتكار صناعات 
جديدة لمواكية هذا التطورء وأصبح يمارسها قطاع كبير من الطبقة الشعبية 
بعد أن حظيت باحترام المجتمع» يدل على ذلك كثرة الأسماء في كتب 
التراجم والطبقات التي تلقب أصحابها بإحدى هذه الصنامات أو الحرف 
وتعود لتلك الفترة مثل: البناء» اللبادء الحائك» الخياط» الرفاء الطلاى 
الصباغء الصايغء القيارء الخزافء الخرازء الدباغء الزجاجء القصارء 
الغرابلي» الحداد. . . إلخ. 

ومع أن الصناعة في إفريقية بقيت آنذاك في إطار الحرفية» إلا أن ذلك 
لم یقف حائلاً دون عملية التطوير والتحسين وزيادة الإنتاج لتلبية حاجات 
الاستهلاك المحلي» ومتطلبات التبادل التجاريء سواء مع المشرق أو مع 
بلاد السودان الغربي» فقد ورد من التصوص التاريخية ما يؤكد أن هنالك 


)١(‏ ابن خفدون: المقدمة ص ۳۱۰۱ء 


٤۹ 


مصنوعات إفريقية كانتت تصدر إلى الأحيرة من النصف الثاني من القرن 
الثاني الهجري. 

وإذا استعرضنا هذه الصناعات نلاحظ أنها قد تركزت في الفترة التي 
نيحث فيها فيما يلي : 

٭ الصناعات المتعلقة بالبناء والتشييد: كالطوب الذي كان یصنع من 
الطین والتبن» والآجرء والأعشابء وقطع الحجارة» والخزف» والزجاجء 
والکلسء وما يتبع ذلك من أعمال النجارة والحدادةء والتي ازدهرت 
جميعاً وقتئل لتفي بمتطلبات حركة المعمار التي نشطت إلى حد كبير سواء 
على المستوى الرسمي أو الشعبي وقد تمثل ذلك في بناء القصور 
والحصوت والأسوار كما سيأتي ذكره. 

٭ صناعة الغزل والسیج وما يتبعها عن القصارة والصباغة وتركيب 
الألوان: والتي اشتد عليها الطلب وقتعذ في المشرق والمغرب على حد 
سواء لما نالته بعض أنواع منسوجات إفريقية من شهرة مثل البسط والسجاد 
(الزرابي) التي اشتهرت بها القيروان» والبرانس التي اشتهرت بها جریڈ 
فضلاً عن المنسوجات الصوفية الأخرى التي اشتهرت بها سوسة؛ 
والمنسوجات الحريرية التي اشتهرت بها قابس بصفة خاصة لنعومتها ورقتها 
ودقة صنعهاء والقطنية وکذلك القطنية الحريرية التي تخصصت فيها سوسة 
ایض وقد بلغ من نشاط هذه الصناعة أن النساء كن یغزلن الخيوط في 
بوت؛ ٹم إما يبعنه غزلاً كما ذكره الدباغ في ترجمته لأبي عمرو بن 

+ بن عمرو القاضي الزاهد من أن معيشته كانت من عمل جارية سوداء 


انظر المالكي: المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۱۷ء كذلك د. الحبيب الجسحاتي : 
المرجع السابق ص ۹٤ء‏ ٦٦۔‏ 


رت 


له كانت (تغزل وتبيع غزلها وتطعمہ)"' أو يقمن بنسجه في مناسج في 


٭ المصنوعات الجلدية وما يتبعها من الدباغة والتمحير والصبغ: وقد 
اشتهرت بها مدن عديدة أهمها القيروان حیث كانت تصنم السررج 
والأحذية والمناطق والأنطاع. . . الخ . 

* القنون الصناعیة: وتشمل أعمال التكفيت والتطعيم والتصدیف 
والتذهيب والحفر على العاج والخشب والمعادن» وصناعة البلور والزجاج 
الفبي والملونء والصیاغة وتجليد الكتبء وقد اشتھرت بها مديتتا 
القيروات وتوئس بصفة خاصة۔ 

* صتاعات تشرف عليها الدولة: مثل ضرب الععلة وصناعة الأسلحة» 
ودار الطرازء وبناء السفن الحربية وما يلزمها من تجهيزات وأسلحة. 

* الصناعات المتعلقة بالزراعة: وتشمل معاصر الزيت» ومطاحن 
الغلالء ومحالج القطنء ومصائع السكر. 

* صناعة التعدين: وكان ينهض بعبثها الرقيق بصفة خاصة؛ وكانت 
أشهر مناجم الحديد بالقرب من (مرماجنة) على الحدود التوتسية الجزائرية 
في عصرنا الحاضرء فضلاً عن مناجم الفضة والرصاص والكحل. 

٭ صناعات متفرقة: مثل الفخارء الحبالء الورق» العطور؛ الع 
والأدوية»ء مستحضرات التجميلء الآلات العلمية الدقيقة» السفن التج 


)١(‏ الدباغ: معالم الأيمان ج ٢‏ ص ۳۰۱۷ء 
(۷) انظر المالكي: المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۳۱ء کللك <. الحبیب الجدماني: 
المرجع السابق ص ۷۹~ ۸۰ء 
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وقوارب الصيد وغيرها. 

وأما آهم الصناعات التي دخلت إلى إفريقية في عهد الأمير إبراعیم 
فكانت كما بلي : 

٭ صناعة الآلات العلمیة كالاصطرلابات والآلات الفلكية التي تخصص 
في صنعها عثمات بن سعيد الذي اشتهر بالصيقل بسبب ذلك كما سیأتي 
ذكره. 

٭ صناعة الورق» وستتعرض لها قيما بعد. 

٭ صناعة مستحضرات التجميل التي تخصص فيها إسماعيل بن یوسف 
الطلاء المنجم وكان هو أول من ادخلھا إلى إفريقية كما قال الزبيدي. 

٭ التوسع في صناعة التار اليونانية إن لم تكن قد استحدثت خي عهدى 
إذ أن المعلومات عن هذا الموضوع قليلة ومن غير اليسير التوصل إلى رأي 
قاطع بشأنهاء وقد تخصص في صناعتها ابن القيار. 

وما تجدر الإشارة إليه هو أن صاحب المصنع أو المحل كان يدعى 
عصرئذ (ائمعلم)ء وكان الصناع إما رقیقاً عنده أو أجراء يدقع لهم أجورهم 
باليوم أو حسب القطعة" وكان هؤلاء یبدآون حياتهم صبيانا ثم يتدرجون 
في الحرفة حتى يحذقونهاء ومن ثم یستقلوت في كثير من الأحيات إذا کانوا 
من الأحرار. كما كان يحدث أحياناً أن تتوارث بعض الآسر إحدى الحرف 


)١(‏ الزبيدي: طبقات التحويين واللغويين عن741. 
انظر مقالنا عنه في مجلة العربي» عدد ۳۲۸ لشهر آذار (مارس) ۱۹۸٦‏ ص١٠٥‏ 
وما بعدھا۔ 

)٣(‏ انظر د. الحبیب الجدحاني؛ المرجع السابق ص۷۹ 
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وهكذا ازدهرت الصناعة أيضاً في هذا العهدء وقامت بالدور الذي رسم 
لها في دعم اقتصاد اليلاد حير قيام . 
التتجارة : 


تجلى الانتعاش الاقتصادي في هذا الحهد أكثر ما تجلى في التجارةء إذ 
نشطت وقتئذ بحيث أصبحت عائداتها هي الدعامة الرئيسية لهذا الاقتصادء 
ققد استفادت إفريقية من موقعها الجغراقي المتميز في قلب حوض البحر 
المتوسط مركز الحركة في العالم القديم» وقد طرأ منذ آوائل القرن الثالث 
الهجري/ التاسع للميلاد حادثان هامان كان لهما أثرهما الفعال في هذا 
النشاطء أولهما تحول طريق الذهب القديم الرابط بين غائة ومصر عن 
طريق بلاد النوبة لكثرة مخاطرہ على القوافل التي كانت تسلکە: واتجاهه 
بدلاً من ذلك إلى بلاد المغرب» جاعلا من القيروان وبلاد الجريد 
ووارجلان وتاهرت وتلمسان وفاس وسلجماسة مراكز تجارية نشطة تتفرع 
منها شبكة عسالك تجارية متعددة» وما ارتبط يذلك التحول من اكتشاف 
مصدر جدید وغزير لسلعتين من بلاد السودان الغربي هما الذهب الذي ظل 
طوال بضعة قروت يغذي مصائع ضرب العملة الذهبية في بلاد المغرب» 
وتجمعت مئه ثروات طاتلة في مدنه» ويدعم التبادل التجاري بين العالم 
الإسلامي والأقطار الآخری ثم الرقيق الأسود الذي أصبحت له قيمة 
اقتصادية وعسكرية كبيرة في العالم الإسلامي» حیث كان هؤلاء العبيد 
يلحقون في الزراعة والصناعة وحراسة القوافل التجارية» ومتهم من كان 
يلتحق بالجنديةء وقد رأينا أن الأمير إبراهيم قد جند منهم حوالي العشرة 


)١(‏ انظر د. الحبيب الجنحائي: المرجع السابق ص۴۲. 
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آلاف جنديء وبلغ عددهم في جيش أحمد بن طولون أريعين ألقآء إلى 
حد أنه خصص لهذه السلعة بالقيروان وقتئذ سوق خاص بها هو سوق 
الہ رک9١۶‏ 


وثانيهما هو سيطرة الأسطول الأغلبي وبصفة خاصة في عهد الأمير 
إبراهيم على مياه وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط مما فتح الباب على 
مصراعيه آمام تجارة إفريقية مع جزر البحر الأبيض المتوسط وجنوب غرب 
أوروبا فضلاٌ عن المشرق» يضاف إلى ذلك ما سبقت الإشارة إليه من 
إجراءات آمنية اتخذها الأمير وقتئذ في سبيل تأمين الطرق التجارية البریة 
حتى أصبح (القوافل والتجار يسيرون في الطرق آمنين)"ء الأمر الذي جعل 
من إفريقية إحدى المناطق التجارية الرئيسية في العالم الإسلامي بأسره 
وليس في غربه فقط بواجهتيها التجاريتين» البحرية المتمثلة في الموانیء 
التجارية الواقعة على شواطئها الشرقية والشمالية كطرابلس وسفاقس وسوسة 
وتونس ويتزرت وطیرقة وعتابة» والداخلية أو الصحراوية المتمثلة في يلاد 
الجريد» فضلاً عن الترابط المتين بينهما وبين المراكز التجارية الآخری في 
أقطار المغرب والڈي لم يحل دونه الخلاف السياسي بين الدول القائمة في 
هذه الأقطار لاكتفاءكل منها بموارد المسالك التجارية فيها دون محاولة 
توسيع نطاقها على حساب الآخرین۔ 

وعلى ذلك» نشطت في إفريقية وقتثل كلتا التجارتين الداخلية 
والخارجیةء وکانت القيروان هي قلب هذا النشاط» إليها ترد القوافل ومنها 
تصدر في حركة دائمة على مدار العام» يدلنا على ذلك الميالغ الضخمة 


)١(‏ القاضي عياض: المصدر السابق ص٢۳‏ وما بعدها. 
() ابن الأثير: المصدر السايق ج٦‏ ص٥۔‏ 
(۴) أنظر د. الحبیب الجشحاني: المرجع السابق ص۴۲ . 


of 
BIBLIO THEA ALEXANDRII 


NA 
بة الأمخندرية‎ 


المحصلة عند أبوابها مكوساً على هله القوافل والتي بلغت ستة وعشرين 
آلف درهم في اليوم عند كل باب كما سبق ذكرهء فكانت باجة تميرها 
بالحيوب وبلاد الجريد بالتمور والفستق وغيرها وبلاد الساحل بالزيت 
وسردائيا بالحمضيات والبقول والعسل» وما حولها من مزارع بالخضر 
وقلشانة ومدكوك بالتين كما تقدم ذکرہ أيضأء وبذلك غطت هله التجارة 
الداخلية حاجات السكان من السلع الاستهلاكية بسهولة. 


وكما أسهم العديد من علماء إفريقية وفقهائها في النشاط الزراعي ء 
أسهموا ایضاً في تنشيط التجارة الداخلیةء فمع أنهم وقفوا موقفنا سلبياً من 
التجارة الخارجية وبخاصة مع بلاد السودان الغربي وتورعوا عن أخذ المال 
المكتسب فيها ريما لما عرفت به من الربح الفاحشء بدليل ما ذكره الدباغ 
عن الإمام سحتون في النص الذي آوردناہ انف ثم ما ذكره القاضي عياض 
في ترجمته لأبي الفضل أحمد بن علي أحد تلامیڈ الإمام سحئونء من أنه 
ترك أكثر من آلف دينار من ميراث أبيه ولم يأخذها وحینما سكل عن ذلك 
قال: (كان من تجارة العاج فكرهته لما جاء فيد عن أهل العلم)" إلا أن 
كثيراً منهم لم يجد حرجاً في العمل في التجارة الداخلیةء فكان لهم 
حوانيت يتجرون فيها بسلع مختلفة مثل عبد الرحيم بن عبد ريه الربعي 
الراهد الذي ذكرناه آنفاً والذي کان في او تاجر؟ في سوق 
البزازین”ء وعون بن يوسف الخزاعي الذي كان له حانوت يبيع فيه 


)١(‏ انظر القاضي عياض: المصدر السابق ص٢٢۳ء‏ كذلك المالكي: المصدر السابق 
ص۳۸۸ د. الحبیب الجنحاني: المصدر السابق ص٦٦ء‏ 

(۲) انظر القاضي عياض: المصدر السايق ص١٥۱ء‏ كذلك المالكي: المصدر السابق 
ج١‏ ص۱۷۴ 
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الکتان''' وإسماعيل بن ناقع من تلاميذ علي بن زياد اللي كان بزاز"ء 
وهاشم بن مسرور التميمي الذي كان عنده آلف دينار فتصدق بها حتى لم 
يبق منها إلا خمسة دنائير ثم أتجر بها فعادت الفآػ وأبو داود العطار 
الذي كان له حانوت عطارة في سوق القيروان” وغیرهمء مما جعل ائناس 
يقبلون على هذه التجارة الأمر الذي زادها نشاطاً وازدهار فجنوا من ذلك 
الأرباح التي کفلت لهم الرخاءء وجنى كبار التجار ثروات طائلة هي التي 
آکسبت المدن مظاعر الثراء» الأمر الذي دفع ببعض أفراد الطبقة الحاكمة 
للعمل فيهاء إلى حد أن والدة الأمير إبراهيم نفسه السيدة (أتراب) لم تجد 
حرجا في العمل في التجارة» فكانت تشارك بعض التجار وأصحاب القوافل 
كما سبقت الإشارة إليه. 

وأما التجارة الخارجية فقد مارستها فثة كيار التجارء كما أسهم فيها أهل 
الذمة» فقد كان لليهود سوق خاص بهم في القيروان تعرف بسوق الیھودء 
ثم اليهود الرداینة أو الرهادنة كما كانوا يسمون في إفريقية والذين كانت 
لهم حوانيت خاصة بهم في سوق القيروان أيضا“ وأما التصارى فکانوا 
يسيطرون على تجارة الزيت في المدن الساحلية” ویبدو أن أهل الذمة 
هؤلاء قد ظهرت منهم أمور متكرة من غش وتلاعب وتعامل بالربا بخاصة 
اليهود الذين مارسوا مثل هذه الأعمال في كل مكان وصلوا إليه عبر 


)١(‏ أتظر القاضي عياض: المصدر السابق ص۱۲۸ء 

(؟4 انظر د. الحبیب الجنحاني: المرجم السابق ص۸۷. 

زی الدباغ : العصدر السابق ج٢‏ ص٣٣٤۳۔‏ 

)٤(‏ القاضي عیاض: المصدر السابق ص۳۰۷. 

() انظر القاضي عياض : المصدر السابق اصس۲۱۸ء وكذلك د. الحبيب الجنحاني: 
المرجع السابق ص۵۷ . 8 

)٦(‏ انظر د. الحبیب الجنحائي : المرجع السابق ص۹۱-۹۰ء 
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التاریخء مما جعل القاضي ابن طالب يفرض عليهم في سنة ۲۷۰ / ٤۸۸م‏ 
أن يجعلوا على أكتافهم رقاعاً بيضاء في كل رقعة عنها رسم قرد وختزير 
وأن يجعلوا على أبواب ييوتهم ألواحاً مسمرة في الآبواب مصور فيها مثل 
ذلكا إذ لا تفسير لهذا الإجراء وإجرائية الأخرين من منع التعامل بالرباء 
وإجبار الصيارفة على دراسة (كتاب الصرف) اللذين أشرنا إليهما آنفاً 
واللذین اتخذهما في تلك الآونة أيضآء إلا أن يكون ذلك هو الدافع لها 
جميعاً لما عرف به ابن طالب من تديّن وورع وحرص على تطبيق الكتاب 
والسنة واتباع لما أوصى به الإسلام من احترام لأهل الذمة والحفاظ على 
حقوقهم . 

وتجدر الإشارة هنا إلى موضوعين هامين أولهما أن فنيات التجارة 
الإسلامية في القيروان في هذا العهد عرفت نظام الشركة والوكالة التعجارية» 
فيذكر القاضي عياض أنه كانت بين عبد الجبار بن خالد السرتي (ت سنة 
0ه) وحمديس القطان (ت سنة 585ه) تلميذى الإمام سحنون (شركة 
في القطن يعملان في سوق الأحد فیہ ٣ء‏ ثم ما ذكرناه عن الشركة بين 
السيدة أتراب والدة الأمير إبراهيم والتاجرين القيروانيين» وأما الوكالة 
التجارية فقد برزت في التجارة الخارجية» فالوكيل إما أن يكون وکیلا 
لتاجر واحد أو لأكثر من ذلك وكان من مهامه تجهيز القواقل الخاصة 
بموكليه“. كما ارتيطث التجارة الداخلية بالزراعة» ولذا ققد عرفت صيغة 
المخاضرة بعد أن قرر شرعيتها الإمام سحنون الذي اشترى محصول زیتون 


)١(‏ المالكي: المصدر السابق ج١‏ صض۳۸۱ء كذلك القاضي عياض: المصدر السايق 
صسں۲۲۳ء كذلك د. الحبيب الجتحاني: المرجع السابق ص1 . 

زفق القاضي عياض : المصدر السابق ص5ؤلا. 

(۳) انظر د. الحبیب الجنحاني: المرجع السايق ص58 
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قبل موعد قطفه ثم باعه في الموسم''' فاقتدى به الناس في ذلك. 

وثانيهما هو ما ظهر من نشاط في النقل البحري في هذا العصر بين مدن 
إفريقية من جهةء وبيتها وبين الأندلس وجزر غرب المتوسط والولايات 
الإسلامية الأوروبیة من جهة ثانيةء إلى حد أن الأمير إيراهيم نفسه شارك 
في هذا التشاط كما يفهم من تص أورده الدباغ في ترجمته لموسى بن عبد 
الرحمن القطان جاء فيه أن موسى هذا كان مسجوناً قاخرجہ الأمير إبراهيم 
من السجن وكان (سيب خروجه مسألة مركب عطب لإبراهيم بن أحمد (أي 
الأمير) فأفتاه بقولي ابن القاسم وابن نافع» فابن القاسم يقول: الكراء على 
البلاغء وابن نافع : يقول: يعطى من الكراء بمقدار ما سار الأمر الذي 
كان له أثره الإيجابي القوي على هذا النشاط بخاصة وعلى التجارة بوجه 
عامء واحتاج تطور هذا النقل وقتئذ إلى ضيط المعاملات فيهء فألف 
محمد بن عمر لات سنة ۲۹۷ھ) كتاباً في هذا الموضوع هو كتاب (أكرية 
السفن)”" للاستثارة به. 

وآما آهم السلع في قائمة هذا التبادل التجاري؛ فكانت مع بلاد السودان 
الشريبي كما يلي: الحبوب» والملح» والتمورء والزبیبء والعسل» 
والسكرء والخرزء والنحاس المصنوح» والخزفء في مقابل منتجات تلك 
البلاد والتي کان آهمها على الإطلاق الذهبء» والرقيق الأسود وکلتا ماتین 
السلعتين كانتا تشقان طريقهما من إفريقية وباقي بلاد المغرب إلى آوروبا 
وشرق العالم الإسلامي بعد سد حاجة السوق المحلي منهماء وكلتاهما كان 
لهما أعمية بالغة في العالم القديم» ومع أنه قد سبقت الإشارة إلى هذا 


) انظر المالكي: المصدر السايق ج١‏ ص۱۱۷ء 
انظر الدياغ: المصدر السايق ج٢‏ ص۴۷٣۳‏ . 
القاضي عياض : المصدر السابق ص١"77.‏ 
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الموضوعء إلا آنه لا ضير من التعرض للذهب ثانية بإيجاز. 

فمن المعروف أنه منذ أنهيار القسم الغربي من الإمبراطورية الرومانية في 
أواخر القرن الخامس للمیلاد فقد الذهب دوره في نظام النقد في غرب 
أوووبا لندرته فيها لتحل الفضة التي أصبحت تضرب منها العملة النقدیة 
المتداولة في تلك المنطقةء ومائلتها في ذلك الإميراطورية الفارسية التي 
كانت وحدة النقد المتداولة فيها هى الدرهم الفضي» وبقي الدينار الذعبي 
وقفأ على الدولة البيزنطية التي كان يصلها الذهب من مصر عبر الطريق 
القديم إلى قلب القارة الأفريقية ومن متاجم الأورال في الشمال. 


وحینما تدقق ذهب السودان الغربي عبر الطريق الجديد إلى إفريقية وباقي 
بلاد المغرب ومنها إلى المشرق وأورويا الغربية وأصبح المسلمون سادة 
الذهب في العالم» تمكن العالم الإسلامي من إحراز التفوق الاقتصادي 
على الأقطار الأخرى الواقعة خارج نطاقه بفضل ما امتلكه من ثروة ذهبية 
ضخمة ولما تمتعت به العملة الإسلامية من اعتراف عالمي» مما جعل 
العديد من الكتاب يقولون أن هذا الحدث جعل الفتوحات الإسلامية (تحتل 
أولاً مكانة بارزة في التاريخ الاقتصادي العالمي بين غزوات الإسكندر التي 
فتحت للعالم اليوناني ذشائر مملكة فارس» ومتاجم أسياء والغزوات 
الإسبانية التي مكنت أورويا من ذهب وفضة القارة الأمريكية» وتبرز ثانياً 
ظاهرة جديدة في تاریخ الدورة النقدية حيث لم يسجل قبل الدينار 
الإسلامي عملة شملت دورتها الشرق: ومنطقة البحر الأبيض المتوسط› 
وأورويا في نفس الوقت)اء هذا من تاحيةء ومن ناحية ثانية أعاد ذهب 
السودان الغربي المتدفق إلى أوروبا الغربية عبر بلاد المغرب لهذا المعدث 


(1) د. الحبیب الجتحائي: المرجع السابق ص۳۳ء وانظر أيضاً خريطة حركة الذهعب 
في هذا المرجع ص٣۲۲‏ . 


۵۹ 


التفيس مكانته السابقة في نظام النقد الأوروبي إذ عادت العملات فيها تسك 
منهء مما أكسبها الثقة وبالتالي أوجد أساساً متيناً لاقتصادھا۔ 


وأما أهم صادرات إفريقية في التبادل التجاري مع الشمال والغرب 
فكانت بالإضافة إلى الذهب هى: الزیتء المنسوجاتثء الخزفء العنبرء 
العطورء السكرء الزبدةء اللحوم» الصوفء الجلود؛ الشمعء الحبوب» 
التمرء الزبيسب» وتحصل بالمقايل على الفراءء والرقيق الأبيض› 
والأخشاب» وهكذا كانت تجتمع في أسواقها منتجات الشمال والجنوب» 
ومنها يعاد تصديرها إلى مختلف الجهات مما أكسيها حركة دائمة. 

وآما بالنسبة لتنظيم هذه الأسواق» فلم تختلف أسواق المدن في المغرب 
الإسلامي عن مليلاتها في مشرقه» إذ كانت تسمى إما باختصاصھا التجاري 
في معظم الأحيانء أو تنسب إلى مؤسسها أو إلى فئة اجتماعية معينة» إلا 
أن ما يلفت الانتباه بالسبة للقیروان التي كانت المركز العجاري الأول في 
إفريقية في القترة التي نبحث فيها هو السوق التجاري الرئيسي فيها اللي 
بلغ طوله ما يزيد عن الميلين أي ما يربو عن الثلاث كيلومترات» وكان 
يسمى سماط سوق القيروان وقد حقت به المتاجر والحوانيت في كلا 
جائبیەء وأما الأسواق الأخرى فكان أشهرها: سوق البزازینء سوق 
السراجين» سوق الزجاجين» سوق النخاسين (اليركة)» سوق الخرّازين» 
سوق القطانين» سوق الأحدء سوق الغزل» سوق الخزازينء سوق 
الجزارين» سوق اليهود"'؟ وغيرهاء الأمر الذي يقدم ثنا دليلاً واضحاً على 
هذ! الازدهار التجاري . 


وكان لا بد من فرض رقابة شديدة على هله الأسواق للحيلولة دون 


انظر د. الحبیب الجنحاتي : المرجح السابق ص۷٦‏ وما يعدهاء 


٠ 


الغش في السلع والتلاعب في المكاييل والأوزان والأسعار» فكان الولاة 
آنفسهم يتولون هذه المهمة» ثم أوکلت للقضاة متذ تولى الإمام سحتون 
قضاء إفريقية» وبذلك كانوا يقومون بمهام المحتسب بالإضافة إلى القضاءء 
فيجعلون الأماء في الأسواق لمساعدتهم في هله الرقابة» حيث يجري 
تادیب من تثبت عليه مخالفة الشرع بالعقوبة التي يستسقها من تعزير أو 
جلد أو تغريم أو نفي من الأسواق» ومع أن هذا الإشراف من القضاة على 
الأسواق بدأ في وقت سابق على عهد الأمير إبراهيم» إذ أن ولاية الژمام 
سحنون للقضاء كانت في سنة ٢۲۳ھ‏ إلا أن قضاته مع تشددهم في هذه 
الرقابة فرضوا من الإجراءات المستحدثة ما كان كفيلاً بمواجهة التطور الذي 
حدث في هذا العهد كتلك التي اتخذها ابن طالب في سئة ۲۷۰ھ والتي 
سبقت الإشارة إليهاء والذي کان قد حصل على تفویض مطلق من الأمير 
إبراهيم في إجراء ما يراه مناسباً بهذا الشان» وفي ذلك يقول القاضي 
عياض: (وكان اين الأغلب قد فوض إليه النظر في الولاة والجباة والعزل 
والولاية وقطع المناكير)» وقد بلغ من اهتمام القضاة والفقهاء بهذه الرقابة 
أن قام بعضهم بتصنيف المؤلفات عن هذا الموضوع مثل یحبی بن عمر 
(ت سٹة ۲۸۹ھ) ء الذي آلف في ذلك كتابه المسمى (أحكام السوق)0© 
في تلك الفترة. 

وهكذا نرى أن إفريقية قد عاشت في هذا العهد في ظل ازدهار اقتصادي 
شمل الحكومة والرعيةء مما فتح المجال أمامها لدفع الحركة الحضارية 
فيها دفعة قوية إلى الأمام . 


)١(‏ القاضي عياض : المصدر السابق ص۲۲۳ ء 
۲۲) انظر كتابه (إحكام السوق)ء المنشور في تونس سنة ۱۹۷۵ء 


اگ 


أعماله العمرانية: 

يجمع المؤرخون على أن إقريقية شهدت في عصر دولة الأغالبة تطوراً 
عمراتياً کبیرأء وإذا كان الكثير من أمراء هذه الدولة عرفوا بشغفهم بالبناء 
والتعميرء فان الأمير إبراهيم يأتي في طليعتهم: لما قام به من إعمال 
عمرانية ضخمة تعتبر إحدى عفاخر الدولة المذكورة في هذا المجالء كما 
تعثير خير دلبل على جهوده قي هذا التطورء إذ لم يلبث بعد توليه الحكم 
إلا فترة قصيرة حتى شرع في بناء عدینة (رقادة) على بعد ثمانية أميال 
جنوب القیروانء والتي أعجب الجغرافيون والرحالة المسلمون بحسن 
موقعها ودقة تخطيطها وعندستھا وجمال قصورها وبساتیٹھا وطيب هوائها 
یما إعجابء فقد وصفها البكري بقوله: (وأكثرها بساتين وليس بإفريقية 
أعدل هواء ولا أرق نسیماً ولا أطيب تربة من مدینة رقادة ...فإك من 
دخلها لم يزل ضاحكاً مستبشراً من غير سبب)“» ويكرر ياقوت عٹھا نحو 
هذا القول» ويذكر عدة روايات عن سبب تسميتها بهذا الاسم لايتسع 
المجال لذكرهى". 


بدأ الأمير إبراهيم في بناء هذه المدينة التي بلغ دورها أربعة وعشرين 
ا وأربعين ذراع؟' في سنة ٢٦٢م‏ / ٦۸۷مء‏ وشيد بها قصوراً عديدة 
ودوراً كثيرة ومسجداً جامعاء واختطً فيها الأسواقء وزودها بالمنشآت 
الاقتصادية والاجتماعية الكثيرة» وزيئها بالحدائق الخناء والبساتين العديدة 
التي غرسها جمیعاً بأنواع الأشجار والرياحين المحلية والمستجلية» وآأجرى 
إليها المياه من مسافاتٍ بعيدة لتجمع في صهاريج ضخمة ثم توزع منها إلى 
)١‏ البكري: المصدر السايق ص۲۷ 

) ياقوت الحموي: مسجم البلدان ج٣‏ من28. 


یاقوت الحموي: معجم البثدات ج٣‏ ص٥٥‏ . 


٦٦ 


مختلف منشآتھا وحدائقها وبساتیٹھا في نظام بدیعء ثم انتقل إليها بعد ذلك 
من العباسية مع آهل بيته وحاشيته ورجالات دولته ودواوین حكومتهء ونقل 
إليها الكثير من التجار والصناع ورجال العلمء ولم يفتأ يتعهدها بالزيادة 
والئنظیم والتحصين كلما تطلب الأمر ذلك: فأدار حولها سوراً وخندقاً 
وجعل لھا أبواباً حديدية محكمة الصنعة فيما بعد وكان من أشهر القصور 
التي شيدها فيها قصور (بغداد) و(المختار) و(الفتم)'' و(الصحن)ء وآسس 
في أحد مبانيها جامعة ابيت الحكمة) التي سنعود لذكرها بعد قليل. 

وسرعان ما اتسعت هله المدیلة بوصفها العاصمة الجديدة ہما أضيف 
إليها من منشآت جدیدةء وازدياد آسواٹھا وما ألحق بها من فنادق 
وحمامات ودور للعلم: وازدیاد مستمر قي علد سکانها حتى غدت في 
سنوات قليلة من أعظم مدن إفريقية عمراناً ومن أكثرها نشاطاً. 

ولم تتوقف عن هذا التوسع بعد الأمیر إبراهيمء وإنما واصل خلیفتاء 
العناية بها قأضافا إليها عدة منشات جديدة كان أهمها ما عمره فيها الأمير 
زيادة الله الثائث آخر أمراء الأغالبة وحفيد الأمير إبراهيم الذي حفر يها 
صهريجاً ضخماً طوله خمس عثة ذراع وعرضه أربع مثة» وأجرئ إليه ساقية 
ضخمة تصب فيه على مدار الساعةء في حين يخرج الماء الزائد عن سعته 
من قناة أخرى تتجه إلى البساتين لريهاء ولضخامة هذا الصهريج الذي هو 
عبارة عن بحيرة اصطناعية سماه (البحر)ء وينى فيه قصراً على آریع طبقات 
سماه (العروس)ء أنفق عليه مثتين واثنين وثلاثين آلف ديئار» حتی أصبحت 


(1) انظر ابن عذارى: المصدر السايق جا ص۱۱۷ء ابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ 
ق٣‏ ص۲۷ حاشيه ۱ء حسن حستي عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس ص۸۸؛ 
كذلك ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية» ق١‏ ص٤۱۹ء‏ 


٣۳۳ 


بهذه الزيادات المتواصلة آکبر من القيروان نفسها (20: وهكذا لم قزل 
دار الملك لأمراء بني الاغلب حتى انقضاء عهد دولتهم» كما سكنها عبد 
الله المهدي أول خلفاء الفاطميين أيضاًء إلى أن انتقل عنها إلى المهدية في 
سنة ۳۰۸ھ/ 4۲۰ 


وبالإضافة إلى رقادة» أنشآ الأمير إبراهيم قصوراً أخرى بمدینة تونس 
لسكناهء حینما انتقل للأقامة بها في سنة ۲۸۱ھ /۸۹8م بعض الوق“ 
عندما خالفت عليه في ثورتها الثائية» کان من ضمنها القصبة“. ويذكر 
المالكي أنه بناء على طلب أبي الأحوص المکفوف أحد كبار فقهاء المالكية 
في إفريقية في هذا العهد وأحد زمادها المعروفین كما سيآتي ذكرهء زاد في 
المسجد الجامع يسوسة السقوف العالية الثلاث التي تلي القبلة» وأنشأ فيها 
مصلى العيدين» وأجرى إلى وسط تلك المدينة ساقية توصل مياه الشرب 
من مكان بعيد بخارجها". 


ولم يقتصر نشاطه العمراني على العمارة المدنيةء بل تعداه إلى العمارة 
الحربية» فقد اهتم بتحصين سواحل إفريقيةء فينى العديد من الحصوت 
المعروفة بالرباطات (الربطء أو الأريطة) في أماكن عديدة مني لتدعيم 
سبل الدفاع عنها تحسباً من هجمات الأسطول البيزنطي وسفن القراصنة 


. ۹٩٩ص حسن حسني عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس‎ )١( 

ء۱۸٤ص‎ ١ج انظر ابن عذارى: المصدر السابق‎ )٢( 

۷۳( ابن خلدون: المصدر السایق ج٤‏ ص١7‏ . 

. ٠٤۵ص‎ ١ج أبن آبيی الضياف: المصدر السابق‎ )٤( 

() المالكي: المصدر السابق ص۲۹۲ وما بعدها. انظر كذلك القاضي عياض: 
المصدر السابق ص۳۰۲. 

٤ج ابن الاثير: المصدر السابق چ٦ ص20 این خلدون: المصدر السابق‎ )٦( 
۔٦۰٢ص‎ 


354 


الأوروبيين» الذین کانوا يغيرون عليها بقصد النهب والسلب والتخريب كلما 
وجدوا غرة وحيثما أمكنتهم القرصة. كما زاد في تحصين مدینة سوسة 
بوصفها فوضة القيروان» والقاعدة الرئيسية للأسطول الأغلبي» قبتى 
سورها"“ ورمم ما احتاج إلى ترميم من رباطاتها ومحارسها. 

وجرى ميسورو الحال من الصلحاء قي عهده على نهجه في بناء 
الرباطات والمحارس» من ذلك» ما يذكره القاضي عياض في ترجمته 
لسهل بن عبد الله بن سهل القبرياني حيث يقول عنه: (وكان كثير المال 
فعالاً للخيرء بنى قصر الرياط على البحر بسوسة فانفق فيه مالا عظیماء 
وكاتوا أرادوا بناءه فأتوا يستعينونه في ذلكء فتولى جميعهء وقيل بل كان 
موضعه ربوة رمل كان محمد بن سحئون يجلس عليها بعد العصر مع 
أصحابهء فقال يوماً: وددث لو بني هنا قصر. (أي رياط) ققال له سهل: 
آنا أبنيهء قبناہ وآنقق فيه نحو ألف مثقال)'''. 


النهضة العلمية : 


شهدت الحركة العلمية في عهد الأمير إبراهيم نهضة شاملة ققد تنوعت 
اتجاهاتها. وتعددت اختصاصات أعلامها حتى غطت كافة فروع العلم 
والمعرفة التي كانت معروفة في عصرهء ولم تعد مقصورة على علوم الدين 


ء۲۰٢ص‎ ٤ج ايبن خلدون: المصر السابق‎ )١( 

(۲) القاضي عیاضی: المصدر السابق ص۳۱۲ وما يعلها. 
ولتوضيح ما ورد في هذا النص عن الفقيه محمد بن سحئون نقول: أنه کان رحمه 
الله يرابط قي رباط سوسة للجهاد طوال فصل الصيف معظم سني حياته» كما 
جرت بذلك عادة الفقهاء والصلحاء والزعاد والمجاهدين من أهل افریقیة بل ومن 
آقطار المغرب الأخرى للدفاع عنها ضد هجمات الأساطيل المعادية. وقلما وجد 
أحد من هذه الفثة عصركذ لم یرابط في أحد رياطاتها فترة من حيائه . 


٦٦ 


واللغة كما كان الأمر من قبل» وسارت في هذه الاتجاهات بخطی سثيثة 
إلى الأمام مما جعلها تواكب مثيلاتها في المراكز العلمية بالمشرق» بحيث 
لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا أن عهده كان العصر الذهبي لها في [فريقية 
الأغلبية»ء وهو ما يمثل صفحة مشرقة في تاريخ هذا الأمير المتعدد 
المواهب والمتنوع الاہتمامات؛ ويضعه في عصاف كبار رعاة العلم 
ومشجعیه في التاریخ . 

وأول ما يلكر في هذا المجال شغفه هو نفسه بالعلم» فقد ولح منذ 
وقت مبكر من حياته بطلبه وبمصاحبة العلماء الأجلاء» قتذكر الروايات أنه 
آقام في صقلية فترة من صباهء تعلم أثناءها اللغة اللاتينية الدارجة 
(الرومانسية) التي عرقت في غرب أورويا في العصور الوسطى حتى 
آجادھا'“. وکان فيما بعد كثيراً ما يتحدث بها مع فتيانه الصقالبة بخاصة 
إذا آراد أن يخفي عن جلسائه ما یقولء وفي ذلك يقول القاضي عياض في 
ترجمته للقاضي ابن طالب في رواية للفقيه حمديس القطانء أنه أثنامء 
مناقشة بين الأمير إبراهيم وحمديس المذكور عن التركةء تكلم الأخير ہما 
لا يوافق هوی الأمير في حضور (بلاغ» فتاه الصقلبي (فقام إليّ بلاغ المخادم 
مغضباً ليهم بي. فكلمه الأمير بالصقلية فانكفت!". كما يقول أيضاً في 
ترجمته لابن البناء القاضي إثر عزله عن قضاء قصطيلية وترحيله إلى رقادة 
لمقابلة الأمير إيراهيم حيث دارت المناظرة بيته وبين القاضي ابن عبدون 
بهذا الشأن في مجلس الأمير (فرفع إبراهيم رأسه إلى فتاه بلاغ؛ فقال له 
بالصقلبية: أرى هذا الرجل - يعني ابن البناء - یستحق أن تترع قلنسوة 


00 حسن حسني عبد الوهاب: ورقات ق١‏ ص 2777 
ينف القاضي عياضس: المصدر السابق ص۲۴۹ . 


تج 


القاضي وتوضع على رآسه). 

وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن إجادته لهذه اللغة فضلا 
عن دورما في ثقاقته» كان لها دور آخر لا يقل في أهميته عن الأول هو 
مساعدته في التعرف على مشاكل رعاياه من الأوروبيين في صغلية وجثوب 
إيطاليا وتفهم مطالبهم بوصفها اللغة التي يحسنونهاء وليس هؤلاء فحسبء 
وإنما أيضاً المتكلمين بها في إفريقية ذاتهاء إذ أنها كانت هي اللغة الشائعة 
في بعض نواحيها مثل بلاد الجريدء والتي بقي أهلها یتحدثون بها حتى 
زمن الإدريسي في أوائل القرن السادس الھجري «الثاني عشر للميلاد) . 

وإلى جائب معرفته اللغة اللاتينيةء اكتسب حصيلة واسعة في علوم الدين 
واللغة والآدب كما کان يقرض الشعرء وما وصلنا من شعره يدل على 
موهية جيدة لا تتوقر إلا في الشعراء المطبوعين» وبالإضافة إلى هذه العلوم 
النقلية» شغف بالعلوم العقلية والتجريبية فطلبها يهمة ونشاط: فأجاد العلوم 
الرياضية والفلك والفلسفة وغيرها من هذه العلوم» الأمر الذي مكنه من 
المشاركة الفعلیة في مناظرة فحول العلماء فيها سواء تلك التي كانت تدور 
في مجلسه أو في (بيت الحكمة)» بالتعقیب أو التعليق والتوضيح أو 
الاستفسار وهو في كل ذلك يقدم البرهان القوي على رسوخ قدمه في 
مواضيع تلك المناظرات. 

وقد حفظ لا المالكي نموذجاً للمناظرات التي كانت تدور في (بيت 
الحكمة) بحضوره نورد فيما يلي بعضاً منها لبيان مكانته العلمية» إذ يقول 
في تعريفه بأبي عثمان سعيد الحداد أحد كبار علماء الکلام في القيروان 


)١(‏ القاضي عياض: المصدر السابق سص۳۷۴۷ء 


۷ 


وكبير المدافعين عن موقف أهل السنة من قضية علق القرآن(')ء أنه بعد أن 
استهلت المناظرة بين المذكور وعبد الله بن الأشج وغيره من الحضور 
القائلين يخلق القرآن ويسط حجج الطرفين. ثم إدلاء الأمير إبراهيم برأيه 
في هذا الموضوع: (قال: (آي سعيد الحداد): ثم جرى ذكر تكليم الله 
تعالى لموسی عليه السلام - فقلت: ممن سمع موسى الكلام؟ قال ابن 
الأشج : من الشجرة» قلت: من ورقها أو من لحائها؟ قال أبو عثمان: 
ووالله ما درى أحد من آهل المجلس مرادي فيما ظهر لي. إلا الأمیں 
فبدر فقال لابن الأشج: اسكت ويلك! خوفاً أن يجيب قیجیب عليه الكفر. 
قبل لأبي عثمان: وما أردت - أصلحك الله - بهذا الكلام؟ فقال: لأنه كل 
من صرح فقال بأنه من الشجرة على الحقيقة كفرء وزعم أن الله لم يكلم 
موسى وأته لم يقضله بکلامه. ...)9 ولا شك في أن من يتتبع هذه 
المناقشة يتأكد لديه سعة اطلاع الأمير إبراهيم على الفلسفة والمتطق 
وأساليب الجدلء ودراية بعلم الكلام وأساليب المتكلمين المسلمين. 

وڈما معرفته بعلم الفلك والتنجيم فقد بلغ فيها الخايةء يؤكد ذلك ما 
ذكره الزييدي في ترجمته لإسماعيل بن یوسف الطلاء المنجمء إذ يقول: 
(وكان إیراہیم ينتحل حلم التجامة)". آي الفلك المبتي على أسس علمية 
صحيحة؛ فكان يباحث فيه أعلام هذا العلم في دولته سواء من أهل إفريقية 
أو الوافدين إلى بلاطه من مختلف أقطار العالم الإسلاميء والذين بسبب 


١١(‏ إنظر ترجمته في الخشني: طبقات علماء أفريقية» المالكي: المصدر السابق۔ 
كذلك حسن حسني عيد الوهاب: ورقات ق١‏ ص۸٥۲‏ وانظر ترجمة این الأشج 
قي الدباغ: المصدر السابق ج٢‏ ص۴۳۲ . 

ربق انظر المالكي: المصدر السابق» ترجمة سعيد الحدادء كذلك حسن حستي عبد 
الوہاب: ورقات ق١‏ ص4١7‏ 

زارفا الزبيدي: المصدر السابق ص١٤۲‏ . 


٦۸ 


ذلك نالوا حظوة عندهء مثل إسماعيل بن يوسف الأآئف الذكر. وحمديس 
المنجمء وعثمان بن سعيد الصيقل وغيرهم. إلى حد أنه خصص خزائن 
في (بیت الحكمة) لحفظ الآلات الفلكية مثل الاسطرلابات والمقنطرات 
والجيوب وغيرها من أدوات الیحث وحساب سير الكواكب ورصدها 
وتحقيق الأوفاق وضبط الأطوال والعروض مما يستعمل في هذا العلم*“۔ 
لذلك» فقد حفزہ هذا الشغف بالعلم على دفع الحركة العلمية في 
إفريقية دفعة قوية إلى الأمامء واتجهت جهوده في هذا المجال عدة 
اتجاهات» أولها المضي قدماً في رعاية حركة العلوم الدينية واللساتية التي 
كانت مزدهرة وقتقل فيهاء وثانيها منح العلوم العقلية والتجريبية الناشئة 
أقصى عا يستطيع من عنايته لتوازي نظيرتها الأولى في النشاط والأزدهار 
وذلك باستجلاب الكتب من مختلف المراكز العلمية يخاصة من المشرق 
الإسلامي» وتأسيس مركز للترجمةء واستقطابه للعلماء في مختلف 
التخصصات للالتحاق ببلاطهء وأخيراً وليس آخراً إنشاء مركز متخصص في 
هذه العلوم وتدريسها. 
العلوم الدينية واللسانية: 


من المعروف أن القيروان أصبحت منذ تأسيسها المركز الرئيسي لدراسة 
علوم الدين واللغة في المغرب» وأن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
الذين رافقوا جيوش الفتح أو وندوا إليها فيما بعد وأقاموا فيها هم الذين 
آسسوا مدرستها الفكرية التي كان قوامها هذه العلوم شأنها في ذلك شان 
المراكز الفكرية الأخرى في المشرق وقنذء وقد سارت الأجيال المتعاقبة 
التي آخذت عتهم وعن تلاميذهم ومن تلاهم في تسلسل مُطرد على تھجھم 


() حسن حستي عيد الوهاب: ورقاث ق١‏ ص۱۹۷ . 


۹ 


في الاعتمام بهذه العلوم دراسة وتدريساًء فكان كل جيل منها يضيف لبنة 
جديدة في بناء هذه المدرسة حتی غدت القيروان مديئة العلم في المغربه 
الإسلامي» يقصدها الطلاب من مختلف بقاعه للأخذ عن شيوخهاء وليس 
ذلك فحسب» وإنما آصبحت أيضاً أحد المراكز الهامة لهذه الدراسات في 
العالم الإسلامي بأسره . 

ونظراً لأن معظم الأجيال الأولى من طلاب العلم الأفارقة الذين ارتحلوا 
إلى المشرق للحج والاستزادة من العلم وأخذوا عن الإمام مالك رضي الله 
عنه في المدينة ثم عن تلاميذه فيها وفي مصر من بعد ولملاءمة مذهبه 
لعقلیة المغاربة المسافظة» فقد انتشر هذا المذهب بجھودھم في إفريقية ثم 
في المغرب الإسلامي فيما بعد حتى ساد فيه وتأصل ولم تعد المذاهب 
الأخرى التي كانت تسرب إلى تلك المنطقة تقوى على منافسته» وكان من 
بين الذين لهم دور كبير في ترسيخه فيه الإمامان إسد بن الفرات» 
وسحتون بن عبد السلامء فقد بلغ عدد الذين أخذوا عن الأخير ما يزيد عن 
السبع مثة عالم انتشروا في مختلف أقطاره ويثوه فيها. 

وعلى ذلك أصبحت القيروان منذئذ (أواخر القرن الثاني وأواثل القرن 
الثالث للهجرة) هي المهد الثاني للمالكية حتى أصبح (حمى قصور زياد - 
المرابط بساحل إفريقية - يسمى دار مالك لكثرة من فيه من العلماء والعباد 
والصالحين من أصحاب مالك . 

وإلى جاتب الملعب المالكي وصلت إلى إفريقية بعض المذاهب 
الآخری۔ كان أهمها المذهب الحنفي من مذاهب أهل الستة ومذهبا 
الخوارج الإباضية والصفرية؛ ومع المذهب الحنفي الذي اتخذہ الأغالبة 


)22 القاضي عياض : المصدر السابق ص784. 
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مذهياً رسمياً لدولتهم أسوة بالدولة العباسية بوصقهم ولاة لهاء أحذت 
تسرب إليها نظریات وآراء المعتزلة والتي كان من أهمها قضية خلق 
القرآنء والإيماتء وأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته مما أثار الجدل بين 
ققهاء هذا المذهب والمالكية» ومع أن الكثرة العددية بين الفقهاء كانت 
للمالكية بطبيعة الحال» إلا أن الأحناف كانوا يتمتعون بمساندة الدولة» ولم 
يلبث هذا الجدل أن تطور إلى خلاف حاد بين الفريقين قبيل تولي الأمير 
إبراهيم الحكمء وقد اتعكس هذا الوضع على المالكية أنفسهم إذ بتأثير 
تلك الآراء اخعلف تلاميذ الإمام سحئون في تلك الأونة أيضاً في مسألة 
الإيمان وانقسموا إلى فريقين (السحنونية) و(العبدوسية) كما سبقت الإشارة 
ي۷٢‏ 


لذلكء رأى الأمیر إبراهيم الذي تولى الحكمء والشلاف على أشده بین 
هذه الأطراف» أنه لا بد من أن يعمل على احتوائه قبل تفاقمه» فهو بالرغم 
مما كان يفرضه عليه متصبه الرسمي وثقافته ومعرفته بالعلوم الفلسفية 
بخاصة من تاييد الأحنافء إلا أن ذلك لم يكن بالأمر اليسير عليه لآن 
غالبية وعيته من المالكية» مما يسهل الأمر على فقهاء هذا المذهب لإثارتها 
عليهء إذا لمسو! منه ذلك وبناء عليهء لزم جانب الحياد على ما یبدوء 
فاحل يختار قضاته من أتباع كلا المذهبين مع مراعاة النسبة العددية فكان 
قضاته المالكية أكثر بكثير من الأحنافء وكما ربطته علاقة طيبة ببحض 


)١(‏ لخص ابن غافق التونسي هذا الخلاف في مسألة الإيمان لمحمد بن عبد الحكم 
حینما التقی به في مصر وسأله عن هذا الموضوع بؤيجاز شديد على السو التالي : 
قال قوم: تحن مؤمتون عند الله مذنبون؛ وقال قوم. نحن مؤمنون»؛ ولا ندري ما 
نحن عند الله-- فقال: ما قال فيها محمد بن سحتون؟ فقال له: مؤمنون عندالله 
فقال: دعني بهاذينء نعدت إليه فقال: الصواب ما قال محمد بن سحنون. (انظر 
القاضي عياض؛ المصدر السابق صس۳۹۱۱). 


071 


الأحناف مثل ابن الأشج وابن عبدونء ولق الروابط بيئه وبين كثير من كبار 
فقهاء المالكية وزهادهم مثل أحمد بن معتب بن أبي الأزهرء الذي کان 
يكتب إليه قائلاً: (إلى آحي في الإسلام وشقيقي في المحبة وعبد 
الجبار السرتي الذي بلغ من تقديره له أنه کان يخرج من مجلسہ لتشييعه 
وقي ذلك يقول القاضي عياضى: (وخرج من عند الأمير إبراهيم» ركان 
يجله ویکبره» فشيعه إلى أن ركب دابته وأصلحت عليه ابه وابن 
طالب القاضي» وعيسى بن مسكين» ثم أبو الأحوص الکفیف الزاہد 
الذي كان يزوره في بيته بمديئة سوسة (فإن وجده يطحن جلس (آي الأمير) 
على الترابء وآن وجده يأكل جلس على جلد المطحنة» لأنه لم يكن عنده 
حصير في البیت ولا غيرهاء وكان إذا عرض للمسلمين حاجة كتب إليه 
بالفحمة على شقف۷ء وكان ينغذ لهم مطالبهمء وفي ذلك يقول القاضي 
عياض أيضاً أنه سال أبا الأحوص الآنف الذكر ذات مرة: (هل لك حاجة؟ 
فامتئعم؛ فعزم عليهء فقال: ثلاث حوائج - قال: هي مقضیةء فما هي؟ 
فطلب منه الزيادة في الجامع لضيقه على التاس وإجراء ساقیة من خارج 
المديئة إلى مواجلهاء وإخراج من بالسجنء غأجابه. 


كما كان يستهديهم الدعاءء ويتقبل نصحهم ومواعظهم بصدر رحب 
ولیس ذلك فحسب وإنما يصبر على ما يجبهه به البعض من غليظ القول؛ 
مثل أبي الأحوص الآنف الذكر الذي أرسل إليه رسالة أملاها على بعض 
أهل سوسة يأمره فيها بالمعروف وينهاه عن المنکر بأسلوب عنيف» كان 


.۲٥۹ص القاضي عياض : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) القاضي عياض : المصدر السابق ص٢۲۹ء‏ 

۷۳ القاضي عياض : المصئر السابق ص۳۰۱ وما بعدھاء 
) القاضي عياض: المصدر السابق ص۲٠۳‏ . 


زف 


مما جاء قیھا: (يا فاسق؟ يا جائر؟ یاخائن؟ قد حذت عن شرائع الإسلامء 
وعن قريب تعاين مقعدك من جهنمء وسترد فتعلم)» فاجابہ الأمير 
بقوله: (عذرناك لفضلك ودينك)" الأمر الذي مكن هؤلاء العلماء 
بوصفهم مصابیح الأمة وحراسها ہما عرفوا به من براعة في الفقهء وورع 
صادقء وزهد في الدنياء وجرأة في الحقء ودمائة أخلاق» من مواصلة 
دورهم التاريخي الهام المتمثل في رقابتهم على الدولة من ناحية» ورہطھم 
العلم بالجهاد من ناحية ثائية» ومواصلة نشاط حركة العلوم الدينية واللغوية 
بسهولة ويسر وقي جو من الحرية المطلقة في هذا العهد من ناحية ثالثة. 
وأما دور الأمير إبراهيم في هذا النشاطء فإنه تمكن بحكمته وحسن 
تدبيره وسعة علمه تطويق الخلافات الفقهية هذه في إطار الجدل الفكري 
والمناظرة العلمية فحسبء أيْ أنه حصرها في نقاش علمي بحت بين علماء 
متخصصين ضمن مناظرات تعقد في مجلسه أو في أروقة العلم بجامعة 
(بیت الحكمة) كتلك المناظرة التي دارت بين سعيد الحداد من المالكية وابن 
الآأشج وأصحابه الأحناف والتي أشرنا إليها سابقاًء وهو بذلك ألغى دور 
العامة في هذه الخلافات وحال دون أن تكون طرفاً فيهاء الأمر الذي جعل 
حدتها والنفور بين الناس يآخذان في التراجع وبالتالي تتلاشى آثارها السلبية 
بالتدريجء دون أن يؤثر ذلك سلبياً على زخم نشاط البحث العلمي» إذ 
واصلت الفئة المثققة نشاطها في البحث والدراسة لاستتباط الحجج لدعم 
وجهة نظرها في هله المناظرات» أي أن ذلك كان حافزاً لهذه الفئة المنتجة 
للعلم والمعرفة لمضاعفة جهودها في هذا المجال» سواء مشافهة تروی أو 
تدون في مؤلفات تتداول» وتبعاً لذلكء تميزت هذه الفترة بنشاطها الجم 


1١ص‎ ١ج این عذاری: المصدر السايق‎ )١( 
اين عذاری: المصدر السابق ج صس۱۳۰۶۔‎ )۲( 


۷۳ 


في كلا الاتمجاهين. 

ففي الاتجاه الأول» علاوة على المناظرات» واصل الفقهاء والعلماء عقد 
حلقات الدرس في المساجد والرباطات» والذین كان من أشهرهم في هذا 
العهد: أبن طالب» وعيسى بن مسكين» وعبد الرحمن بن عمران الملقب 
بالورقة» وآحمد بن معتب بن أبي الأزهرء وسليمان بن سالم القطانء 
ویحی بن عامر بن يوسف الكناني» وأحمد بن أبي سلمان المعروف 
بالصواف» وجبلة بن حمود الصدفيء وأبو عياش أحمد بن موسى بن 
مخلدء وعبد الجيار السرتي» وابو الأحوص الكفيف» وعبد الله بن غافق 
التونسي وسعيد الحداد الذين سبق ذكرهم وغيرهم ممن تضمنته کتب 
التراجم والطبقات من الذين عاشوا في هله الفترة» حيث كان الطلاب 
يأخذون عنهم ويدرسون عليهم ما كان متداولاً من أمهات الكتب وقتثتذ 
سواء كانت من تاليف فقهاء ]فریقیة (كالأسدية) التي ألفها أسد بن الفرات 
الذي كان متبحراً في كلا المذهيين المالكي والحلفيء ثم (المدونة) للإمام 
سحنونء وكتب أبنه محمد التي زادت عن الخمسين کتاباً وغيرهاء أو مما 
2 به من المشرق مثل (الموطا) للإمام مالك: وكتاب ابن المواز في الفقه 
الذي وصل إلى إفريقية في تلك الفترة» وكان آبو القاسم السدري هو أول 
من جاء به وقعذ؟ وغيرهما الكثير مما أتى به طلاب العلم والرحالة عند 
عودتهم وتجار الكتب لرواج تجارتھا آنذاك. 

وأما بالنسبة للاتجاه الثاني» فقد عكف الكثير من هؤلاء العلماء على 
تصنيف المؤلفات والتي تعتبر من أهم المصادر الفقهية مثل يحيى بن عمر 
الكناني الآتف الذكر الذي آلف كتباً عديدة من أشهرها: کتاب الرد على 
الشافعي» وكتاب اختصار المستخرجة المسمى بالمنتخبة» وكتبه في أصول 


)١(‏ انظر الدباغ: المصدر السابق ج؟ ص٦‏ وما يعدعا. 


۷٤ 


السنة: مثل کتاب الميزان» وكتاب الروایةء وكتاب الوسوسةء وكتاب 
أحمية الحصون؛ وكتاب فضل الوضوء والصلاةء وكتاب النساءء وکتاب 
الرد على الشكوكية2: وكتاب الرد على المرجئة؛ وكتاب فشائل المستئير 
والرياطء وكتاب اختلاف ابن القاسم وأشھب٣ء‏ ومثله عبد الله بن غافق 
التونسي الأنف الذكر أيضاً الذي كان من أشهر مؤلفاته رسالة في الإيمان 
تضمنت آراءه في الرد على العبدوسية“» والتي انتشرت بين الفقهاءء 
وطلاب العم في إفريقية آنداك انتشاراً كبيرآًء ثم عبد الله بن الوليد الذي 
آلف كتباً عديدة أيضكٌ وأبو العرب التميمي صاحب كتاب (طبقات علماء 
إفريقية) والذي كان أول كتاب يؤلف في إفريقية في موضوعه؛ وغيرهم 
الكش . 


ولم يقتصر نشاط حركة هله العلوم على الرجال بل تعداه للنساء فقد 
نبغ في هذا العهد عدة منهن كان لهن باع طويل في هذا المضمارء ونذكر 
منهن خديجة بنت الإمام سحنون التي كانت (عاقلة عالمة ذات صيانة 


)١(‏ يعني بالشكوكية فریق العبدوسية وهو اللقب الذي أطلقه عليهم خصومهم 
السحنونية لقول ابن عبدوس في مسألة الإيمان: آدین بأني مؤمن عند الله في 
وقتي هذاء ولا أدري ما پختم لي يهء ققال عته السحنونية أنه يشك في نفسهء 
فاتهموه يأنه يقول في ذلك: لا أدري وأرجو أن أكون مؤمناً إن شاء اللہ غلقبوء 
وأتصاره بالشکوکیةڈ في حين نفى هو هذه التهمة عن نفسه. 

)٢(‏ كان ابن القاسم وأشهب من أشهر تلامیذ الإمام مالك في مصر. 

() القاضي عیاض: المصدر السايق ص۴٠۲‏ 

(4) انظر الفهرست الذي ألحقه الدكتور محمد الطالبي بالمصدر السابق (تراجم إغلبية 
من المدارك للقاضي عياض) والذي تضمن كثيراً من آسماء المؤلقات التي صنفت 
في هله الفترة والتي تركنا ذكرها خشية الإطالة (ص٥٥٥وما‏ بعدها) . 


۷٣ 


ودین۶9۷۔ 

كما وصفها الدباغ بقوله (وكانت من خيار الناس)"ء وكان أبوها 
يستشيرها في مهمات آموره» وكذا کان يفعل أخوها محمد بعد وقاة أبيهاء 
وكانت نساء زمانها يستفتينها في مسائل الدين ويقتدين بها لما تميزت به 
من علم واسع وعقل راجحء وقد عزفت عن الزواج ونذرت نفسها للعبادة 
والعلم إلى أن توفیت في حدود سنة «لالاه / ۸۸۳م" ثم مهرية ينت 
الحسن بن غلبون الأغلبیةء والتي كانت إحدى أميرات الأسرة الحاكمةء 
وقد نشأت في قصور أسرتها برقادةء ونالت حظاً وافراً من العلم في تلك 
البيئة الراقية بخاصة علوم اللغة والادبء وتفتحت قريحتها الشعرية حتى 
أصبحت من مشاهير شعراء عصرهاء ومع أنه لم يصلنا من شعرها إلا 
القليل أشهره قصيدة لها في رثاء أخيها أبي عقال الذي توفي بعيداً عن 
وطلہ في سنة ١19ه‏ / 4٠٤‏ إلا أن هذا القليل يدل على موهبة 
ممتازة وثقافة عالية. 


وهكذا ازدهرت حركة العلوم الفقهية واللسانية في هذا العهد ازدھاراً 
كبيراً لم تشهد مثله في إفريقية من قبل» كما انحسرت موجة النزاع بين 
المالكية أنفسهم من ناحيةء وبيتهم وبين الأحناف وآتباع المذاهب الآخری 
من ناحية ثانيةء ولعل انتشار الدعوة الفاطمية في أواخر عهد الأمير إبراهيم 
كان له آثرہ القوي في ذلكء إذ أخذت أنظار هؤلاء العلماء جميعاً على 
احثلاف مذاهبهم وميولهم الفكرية تتجه للعمل على مقاومتھا۔ 
)١(‏ القاضي عياض: المصدر السابق ص١٠٠‏ . 
)٢(‏ الدباغ: المصدر السابق ج١‏ ص٤۸.‏ 
(۳) انظر حسن حستی عبد الوهاب: شهيرات التوئسيات ص٤٦‏ وما بعدها. 
)٤(‏ انظر حسن حستي عبد الوعاب: شهيرات التونسيات ص۸٤وما‏ بعدها. 


۷ 


العلوم العقلية والتجريبية : 

وآما العلوم العقلية والتجريبيةء فقد حظيت بالقدر الأوفی من عناية 
الأمير إبراهيم وتشجيعه لشغقه بها من ناحيةء ثم لأنها لم تلق الاهتمام 
الكامل قبل عهده على المستويين الرسمي والشعبيء وبالتالي كانت في زمنه 
كالنبتة الناشتة تتطلب قدراً كبيراً من العناية من ناحية ثانيةء فضلاٌ عن أله 
لم يكن ينظر إليها بعين الرضا من الفقهاء في حين أن العلوم النقلية كانت 
قد تأصلت في إفريقية وكانت تلقى المساندة من معظم الطبقة المثقفة فيها 
بالإضافة إلى العامة من ناحية ثالثة» وعلى ذلك كان لا يد له من يذل 
جهود مضاعفة في سبیل بث هذه العلوم في بلاده والنهوض بها لتقف على 
قدم المساواة مع العلوم النقلیةء فاتجهت جهوده في هذا السبيل تبعاً لذلك 
اتجاهات متعددة : 


استجلاب الكتب: 


حرص الأمير إبراهيم منذ توليه الحكم على استجلاب الکتب العلمية في 
شتى صتوف العلم والمعرفة من مضاتھاء فمن المعروف أنه كان يرسل في 
کل عام- وأحیاناً مرتين في السنة - سفارة إلى دار الخلافة بیغداد في 
مهمات سياسية» فكان يغتنم هذه المتاسبات ويكلف رؤساء هذه البعثات 
والذين كانوا وقتئذ يختارون في الغالب ممن عرقوا بالذكاء والكياسة عن 
رجالات الفكرء بالبحث عن نفائس الكتب في الأقطار التي يمرون بها 
كمصر وبلاد الشام والعراق وشرائها مهما غلا ثمنها سواء تلك التي صنقها 
علماء مسلموث أو المترجمة من علوم اليرتان والسريان والفرس والهئود 
وغيرهم من الأمم السابقة". فضلاً عما كان يحضره طلاب العلم المغاربة 


ء۱۹٦ص‎ ١ انظر حسن حسني عبد الوهاب: ورقات‎ )١( 


۷۷ 


منها من المشرق عند عودتهم إلى بلادھم؛ وكذلك الوراق وتجار الكتب 
لاهتمامه بها ورواج سوقها عنده. 

وهكذاء وعن هذه الطرق تم استجلاب الكثير من الكتب إلى إفريقية في 
عهدهء ويكفينا ذلك دليلاً على أن الحركة العلمية في الدولة الأغلبية وقد 
كانت على صلة وثيقة بالمراكز العلمية في مشرق العالم الإسلامي» وأقول 
في المشرق الإسلامي» لأن المراكز العلمية في مغربه لم تكن قد ظهرت 
بعد أو على الأقل لم تكن قد لحقت بمراكز المشرق في حقل العلوم 
العقثیة والتجريبية» الأمر الذي يشير إلى أن هله الحركة كانت مواكبة وقتدز 
لنظيرتها في المشرق مما اهلها لتكون نقطة الانطلاق لهذه العلوم إلى غرب 
العالم الإسلامي بأسره . 

ويؤكد هذه الحقيقة ما أورده الخشني في طبقاته في تعريفه بعبد الله بن 
الأشج الذي تقدم ذكره عن انتشار علم الکلام في إفريقية في ذلك العهد 
على نحو ما كان في العراق بفضل هذا الاتصال الفكري بين القطرين 
والڈي كان للكتب المستجلبة دور فعال فيه بطبيعة الحال حیث پقول: 
(...وعبد الله بن الأشج كانت له رحلة ودخل العراق» وكان من أهل 
المناظرة والجدل» سمعت من يذكر عنه أنه لما قدم من بغداد دحل عليه 
أحداث القيروان للسلامء فقال لهم: ما الذي يتكلم فيه أهل القيروان 
اليوم؟ فقيل له: في الأسماء والصفات» فقال: إنما تركت الناس بالعراق 
يتواقفون في مسألتين: مسألة القدرء ومسألة الوعد والوعيد)!"©. 


ثم ما أورده كذلك في ترجمته لأبي إسحق المعروف بالعمشاء الذي کان 


() انظر الخشني: المصدر السابق ص +457 وانظر كذلك حسن سئي عبد الوهاب: 
ورقات ق١‏ ص۲۱۸۔ 


۷۸ 


To: ww, al—-mostafa.com 


من ملي القيروان المشهورين أيضاً حيث يقول: (ومن أعلام رجال 
الكلام في القيروان: أبو إسحق ويعرف بالعمشاء» يذهب إلى خلق القرآن 
ويناظر فيه المناظرة الشديدة» وله ف ذلك داعيةء وله لمّة وأصحاب 
وأحزاب في ذلك» يجالسونه ويختلفون إليه. . .2200 ثم ما جاء في مناظرة 
سعيد الحداد لعيد الله بن الأشج وأصحايه التي أشرنا إليها حيث يصف 
شيوع المناظرات الكلامية في إفریقیة وقتتذ: (... فقلت له: أيها الأمير! 
إن ما استفاض من الخير وانتشر دخل على البكر في خدرھاء والبدوي في 
بدوه. . .۸" ثم ما يقوله الآستاذ حسن حستي عبد الوهاب من آنه أخصى 
من علماء الكلام والجدل من آهل إفريقية خلال القرن الثالث وأوائل القرن 
الرابع الهجريين - ويغطي عهد الأمير إبراهيم فترة طويلة منها - نحو ثلاثين 
متكلماً ومن المعتزلة في العصر نفسه ما يقارب العشرین” 

فإذا كان هذا هو شأن علم الكلامء الذي كان علماً ثانوياً ف في القيروات» 
لا يأبه له إلا القلة من المثقفين وطلاب العلمء إذ کان غير مرموق بعين 
الرضا من قبل الفقهاء والمحدثين فيهاء ومنهم من كان ينظر إليه بتأقف 
يصل أحياناً إلى حد السخط عند البعض والبدعة عند بعض آخرء فما بالنا 
بالعلوم الأخرى؟ إنه مما لا شك فيه أنها كانت أوسع انتشاراً وأكثر نشاطأء 
ومما لا شك فيه أیضاً أن الكتب المستجلبة كانت أحد المحاور الرئيسية 
لهذا النشاط. 


() انظر الخشني: المصدر السايق ص۲۴۱٣‏ وانظر كذلك حسن حسنی عبد الوهاب: 
ورقات ق١‏ ص۸٦۲-‏ ۰۲۱۹ 

)٢(‏ المالکی: المصدر السابق؛ ترجمة سعيد الحداد. 

(۳ حسن سني عید الوهاب: ورقات ق١٦‏ ص۲۱۹ء 


۷۹ 


حركة الترجمة: 

ولا تقل جهوده في عیدان الترجمة عن تلك التي بذلها في الميادين 
العلمية الأخرى: فقد كانت حاشيته تضم العديد من فتيانه الصقالبة الذين 
كانو! يحسنوت اللغتين اللاتيئية والعربية مثل (سواده النصراني»» و(بلاع) 
الذي تقدم ذکرہ: و(شكر) وغيرهم والذين تبوأوا مناصب رفيعة في دولته» 
والذین نظرا لذلك» ولقربهم منه ولمعرفتهم بشغفه بالكتب العلمية يعتقد أنه 
كان لهم ثمة دور في استجلاب عدد منها من الولايات الأوروبية التابعة 
لإفريقية آنذاك وبصفة خاصة من صقلیة لكسب رضا آميرهم» ورہما 
المساعدة في ترجمة بعضهاء الأمر الذي أدى إلى نشأة حركة الترجمة في 
إفريقية في هذا العهدء والتي لم تلبث أن تظافرت الجهود ودفعتها إلى 
الأمام ۔ 

ویذکر الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب» أن الأمير إبراهيم نفسه تخير 
بحض المصنفات اللاتينية في العلوم الریاضیة من بين تلك التي كان قد 
اطلع عليهاء وكلف يعض الرهيان الصقليين المتكلمين باللغة العربية 
بترجمتھاء وضم إليهم بعض اللغويين من أهل إفريقية»ء لتنقيح تلك 
الترجمات لغویا وإعادة صياغة عباراتهم في قالب عربي صحيح رغية منه 
في تعميم فائدتها ونشرها بين التاس"ء ولم يقتصر الأمر على ذلكء بل 
تمت ترجمة كتب أخرى في مواضيع مختلفة» ويؤيد ذلك ما ذكره الحسن 
الوزان من أنه رأى في إفريقية ترجمة عربية لکتاب (بلينوس #نسنا2) 
الروماني في علم التبات والذي يرى الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب 
أنه لم يترجم في الأندلس لا في عهد عبد الرحمن الناصر ولا في عهد ابته 


( انظر حسن حسني عبد الوهاب: ورقات ق١‏ ص١١7.‏ 
( الوزان: وصف ؤفریقیا الشمالية ص٣1۳‏ . 


عم 


الحكم» وبالتالي يرجّح أنه ترجم في (بيت الحكمة) برقادة في عهد الأمير 
إیراھیم(؟۔ 

ومن المعروف أن هذا الكتاب کان ذا نفع كبير للعشابين (الصيادلة) في 
غرب العالم الإسلامي» إذ کان أحد مصادرهم الهامة التي اعتمدوا عليهاء 
كما يعتقد أن الترجمة العرییة لكتاب (تاريخ الأمم القديمة) المنسوب 
للقديس (جيروم مسه۲٥6)‏ المتوفی سنة ٤٤٦م‏ التي عثر عليها في المكتبة 
العتيقة بجامع عقبة بن نافع في القیروان: وهي نسخة فريدة لا ثانية لها في 
اعتقاده والتي کب على هوامشها بعض الکلمات بالأحرف اللاتيئية مٹھا 
اسم المؤلف» أنها قد ترجمت في هذا العهد أیض؟''۔ 

وبناء على ذلك» فإن حركة الترجمة على اللغة اللاتینیة قد تأسست 
وازدهرت في هذه الفعرة بفضل رعاية الآمير إبراهيم لھاء وبلغ من اهتمامه 
يها أن خصص لها إحدى القاعات الرئيسة في جامعة (بيت الحكمة) كما 
سيآتي ذكرهء كان يجتمح فيها المترجمون والنساخ واللغويون لهذا الغرض. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكتب التي ترجمت في المشرق إلى العربية 
من مصتفات علماء الأمم السابقة» كانت كلها عن اليونانية أو الفارسية أو 
السريائية أو السنسكريتيةء ولم يترجم في أي من مراكزه العلمية المتعددة 
أي مصنف عن اللاتينيةء وما تمت ترجمته عن هذه اللغة إلى العربية كان 
في إفريقية والأندلس» ولافريقية وبصفة خاصة في عهد الأمير إبراهيم فضل 
السبق ومركز الصدارة في ذلك. 


١9‏ حسن حستني عبد الوهاب: ورقات ق١‏ ص۲۴۔ 
)٢(‏ جسن حسني عبد الوهاب: ورقات ق١1‏ ص7١7.‏ 


۸۱ 


اجتذاب العلماء: 

وبالإضافة إلى ما تقدمء بذل الأمير إبراهيم جهوداً كبيرة في سبيل 
استقطاب العلماء على اختلاف تخصصاتهم إلى بلاطه من المشرق والمغرب 
على حد سواءء أما بالنسبة للمشرق» فقد کان يكلف مبعوثيه وسغراءه إلى 
دار الخلافة للاتفاق مع أكبر عدد ممكن من علماء العراق ومصر والشام» 
وبڈل الوعود لهم وبسط آمالهم وإغرائهم بكافة المغريات لاجتذابھم 
للالتحاق بخدمة أميرهمء حيث كانوا يلاقون منه الرعاية والتكريم» والتقدير 
لعلمهم ومواهبهم حق قدرماء وكان من أشهر من وفد إلى بلاطه منهم تبعاً 
لذلك: إسحاق بن عمران الطبیبء وعثمان ين سعيد الصیقلء ومؤنس 
المغني الذين سنتعرض للكرهم بعد قلیل؛ وغيرهم. 

وآما بالسبة للمغربء فقد اجتلب بلاطه أیضاً ننبة من آنجلاء العلماء 
سواء من المشارقة اللين کانوا قد رحلوا إلى المغرب الإسلامي طلباً 
لحظهمء أو من المغاربة النابهين بخاصة من الأندلس» ومن هؤلاء: أبو 
الیسر الشيباني البغدادیء ومحمد بن أحمد بن الفرج البغداديء اللذين 
استقرا في بلاطه بعد أن طوفا في أرجاء العالم الإسلامي لما لقياه من 
رعاية وتكريم» واضطلعا بدور كبير في تطوير إدارة الدولة وتنشيط الحركة 
العلميةفي إفريقية» وكان هنالك عدد آخر على شاكلتهما ممن التحق بخدمة 
الأمير على هذا التحو. 

ولم يقتصر الأمر على العلماء الوافدين من الخارج» بل استقطب الأمير 
أيضاً نخبة من كبار العلماء من أبناء إفريقية ذاتها كان من أشهرهم: 
إسماعيل بن يوسف الطلاء المنجم» شيخ الكيميائيين والفلکیین الأفارقة في 
عصرهء ومحمد بن حيون المعروف بابن البریديیء وزياد بن خلفون 
الطبيب» وعبد الله بن الصائعء وأبو بكر محمد بن أبي خالد بن الجزارء 


۸۲ 


وأخوہ إبراهيمء وابن القمودى» وابن القيار» وعبدالله بن الأشج» وسعيد 
الحداد وغيرهم . 


وهكذا ضم بلاط الأمير إبراهيم نخبة من خيرة علماء ذلك العصر حتی 
أصبح بهم صورة مصغرة من دار الخلافة في بغدادء والذين بجهودهم 
وجهود الكثيرين غيرهم من معاصريهم: وجهود تلاميلهم من بعدهم 
نهضت إفريقية النهضة العلمية الكبرى في هذا العصرء التي تشكل صفحة 
خائدة في تاريخ الدولة الأغلبية. 
جامعة پیٹ الحكمة : 


وتوج الأمير إبراهيم جهوده في رعاية الحركة العلمية في إفريقية بإنشائه 
أول جامعة بالمعنى المفهوم للجامعة في المغرب الإسلامي هي جامعة 
(بيت الحكمة) » ويعتقد الأستاذ حسن حسني عبدالوهاب أن هذه الجامعة 
كانت في أحد قصرين: إما (قصر الصحن) أو (قصر الفتيح) برقاد ا وأنها 
بنظامها وأقسامها كانت تشابه سميتها في بغداد مع حفظ القارق بين دار 
الخلافة ومقر الإمارة بطبيعة الحال. 


ومن المرجح أنها كانت تضم خمس قاعات (مجالس) فسیحة فرشت 
جميعها بالحصير واللبود الجمیلةء ونضدت فيها الطتافس والمقاعد لجلوس 
المدرسين وکبار الزوار”"2» ونقول: من المرجحء لأنه لم یصلنا من 
المعلومات عن هذه الجامعة إلا النزر اليسير» ريما بسبب نظرة عدم الرضا 
التي كان يرمقها بها المتزمتون من أهل إفريقية لاشتخال الذين کانوا يؤمونها 
من مدرسين ودارسين بالعلوم العقليةء فأغفلت العديد من المصادر 


(1) حسن حسني عبدالوهاب: ورقات ق١‏ ص۲۳۳ وما يعدها. 
(؟) حسن حسلي عبدالوهاب: ورقات ق١‏ ص١۱۹‏ وما يعدها. 


۸۳ 


التاریخیة ذكرها تتیجة لذلك. 

وقد أفردت إحدى هله القاعات لتكون مكتبة» فاحتوت على عدد ضخم 
من الكتب نضدت في خزائن وأرقف خشبية في شتى الموضوعات العلمية 
والثقافية جلبت من الآفاق» وإلى جانب الكتب كانت هنالك خزائن تحفظ 
فيها الآلات الفلكية وأدوات البحث العلمي الأخرى. 

وخصصت قاعة آخری لأعمال النسخ والترجمةء إذ أنه كان مرخصة 
للنساخ أن يقصدوا هذه الجامعة لاستنساخ ما تضمه مكتبتها من كتب سواء 
لأنفسهم أو لغيرهم بالأجرةء فكانت هذه القاعة تبعاً لذلك تعج بالنساخ في 
معظم ساعات الٹھارء وكثيراً ما كان الأمير إبراهيم يكلف يعض العلماء 
بمراجعة بعض الكتب وضبطهاء فكان هؤلاء يقصدونها فيحتلون بعض 
أركانها لهذا الغرض» ومن الواضح أن أعمال الترجمة التي آنجزت في هذا 
العهد قد تمت في هذه القاعة. حيث كانت تقدم للمترجمين كل ما 
يحتاجونه من مساعدةء وتسخر لهم كافة الإمكانيات المتاحة ليتمكنوا من 
إنجاز المهام المنوطة بھم۔ 

وأما القاعات الأخریء فقد خصصت للدرس والمناظرة حيث كان 
الأستاذ یجلس على كرسي ويلقي محاضراته على الطلبة الجلوس بین يديه 
في صفوف تزيد أو تقل حسب شهرتهء ونوع المادة العلمية التي يتناولها 
في تلك المحاضراتء وكان يساعد الأساتذه معيدون يتولون الرد على 
أسئلة الطلبة بالشرح والتوضيح . 

دما كانت هئالك أوقات تخصص للعلماء تدور فيها المناظرة بیٹھم في 
مواضيع مختلفة بحضور الزوار وطلاب العلمء كثيراً ما كان يشهدها الأمير 


)۱( حسن حسني عبدالوهاب: ورقات ق١‏ ص۱۹۹ء 


4 


إبراهيم ويشارك فیھا أحياناً كما تقدم ذکرہ۔ 


وكان يشرف على نظام (بيت الحكمة) قيّمون مهمتهم السهر على ما فيها 
من كتب وآلات» والمحافظة عليها من التلف والضياع وصیانتھاء ثم تقديم 
المون لمن يؤمها من العلماء والطلبة والزوار ومناولتهم ما يرغيون فيه من 
كتب أو آلات؛ ويرأس هؤلاء الرئيس أو الناظر الذي كان يختار عادة من 
بين الشخصیات العلمية المرموقة ويدعى (صاحب بيت الحكمة)ء والذي 
كان بالإضافة إلى هذه المهمة الإدارية يضطلع بمهامه العلمية من تدريس 
ومناظرة وبحث علمي» وكان أبو اليسر الشيباني أول من تولى هذا 
المتصب. 


وأما الهيثة التدريسية» فقد اختارها الأمير إبراهيم من بين العلماء الذين 
ضمهم بلاطهء وقد عرف الأستاذ حسن -حسني عبد الوهاب بالعديد 
منھم''. واول من يذكر منهم أبو الیسر الشيباني الذي كان حجة في العلوم 
النقلية وبخاصة اللغوية منهاء إلى جائب براعته في العديد من العلوم 
العقلية وبخاصة الرياضيات حتى لقب بالرياضي» ولعل وصف الرقيق 
القيرواني له بقوله: (وكان ضارياً في كل علم وآدب)" ما یقدم لتا فكرة 
واضحة عن علمه الغزير وسعة اطلاعهء وقد تخرج على يده جيل من 
الأدباء واللغوين في إفريقية”» كما نقل إليها عدة كتب لغوية ودواوين 
لبعض مشاهير شعراء المشرق التي لم تكن قد وصلت إليها بعدء ونظراً 
لهذه المكانة العلمية التي تبوآها ولكفاءته الإدارية حظي بمكانة سامية 
لدى الأمير إبراهيم كما سبقت الإشارة إليه وكان من أكثر شخصيات البلاط 
4١(‏ انظر حسن حستي عبد الوهاب: ورقات ق١‏ ص٢٢۲‏ وما بعدها. 
(۲) انظر حسن حستی عبد الوهاب: ورقات ق١‏ ص٤٤۲‏ 


(۳) انظر حسن حستي عبد اثوهاب: ورقات ق١‏ ص٤٤۲‏ . 


Aa 


قرباً هنه. 

ثم إسحق بن عمران الطبيب المشهورء البغدادي المولد والتشأةء والذي 
أخذ عن مشاهير أطباء العراق؛ ودرس العلوم القلسفية وغيرها من العلوم 
العقلية» فيرع في الطب والصیدلة وعلوم الطبیعة فضلاً عن الفلسفةء وقد 
اشتهر بلقب (سم ساعة)ء رہما لسرعة تاثیر الأدوية التي کاڈ یصفھا 
للمرضى» أو لمهارته في تركيب السمومء أو لكلا الأمرين معآء وكان من 
أوائل أعلباء المسلمين الذين درسوا الطب النفسي أيضآء ويعتبر كتابه في 
هذا العلم (المالنخوليا خنامءمواء86) الذي وصف فيه أمراض الوسواس 
أوالمرضى السوداوي وطرق معالجته من آول مصنفات المسلمين في هذا 
المرض وفي ذلك يقول ابن جلجل: (لم يسبق إلى مثلہ)”"ء والذي ترجمه 
قسطنطين الأفريقي إلى اللاتينية في القرن الحادي عشر للميلادء فكان بذلك 
من بين أول کب علوم العرب والمسلمين التي وصلت إلى أوروباء وأول 
کتاب يصل إليها في هذا العلم: ويعتبر إسحق بن عمران بحق المؤسس 
الأول للمدرسة الطبية بإفريقية» وقد تخرج على يده أيضاً جيل من الاطباء 
فيها مثل محمد وإبراهيم ابنا الجزارء وإسحق الإسرائيلي وغيرهم» 
وإبراعيم هلا هو والد أحمد بن الجزار شيخ أطبام القيروان الذي اشتهر في 
أوائل عصر الدولة الفاطمیة وطبقت شهرته الافاق. 


وھکلا كان اسحق بن عمران تبعاً لذلك من أقرب المقربين للامیر 
إبراهيم أيضاً . 

ومنهم أيضاً زياد بن خلفونء الذي كان طبيب الأسرة الحاكمة والحاشية 
الأميرية » وكان يسكن القيروان في بداية أمره ويشرف على معالجة المرضى 


)0( این جلجل: طبقات الأطباء والحكماء ص86, 


۸٦ 


قي الدمنة (مستشفى القيروان)" ثم انتقل إلى رقادة بعد ذلك بناءً على 
رغبة الأمير إبراهيم ليكون قريباً منهء ومتذئذ قام اين خلفون بالمهمة التي 
أوكلت إليه كعضو في هيئة التدريس ببيت الحكمة وطبيب للبلاط خير 
قيامء ويناء على ذلكء فإن دوره في البلاط الأغلبي يذكرنا بالدور الذي 
قام يه جبرائيل بن بختيشوع في بلاط الرشيد. 


ثم أبو سعید عثمان بن سعيد المعروف بالصيقل الذي تقدم ذكرهء 
والذي تلقى علومه في بغداد وأخذ عن مشاهير علماء العراق وقتعل مثل 
ثعلب إمام اللغوين في عصره ونظراته من المتقدمين في كل علم؛ كما تعلم 
العديد من الصناعات الدقيقة حتى أتقنها مثل صناعة الالات العلمية» والتي 
كان منها الآلات الفلکیة والرياضية وربما لقب بالصيقل لهذا السيب كما 
تقدم ذكر» كما مهر أيضاً في صناعة الورق» وفي إفريقية أخذ عن عدد 
من السلماء الذين كان يزخر بهم بلاط الأمير نخص متهم بالذكر أيا الیسر 
الشيباني . 


وهكذا برع الصيقل في العديد من العلوم والصناعات التي جعلته من 
ألمع رجالات البلاط ومدرسي (بیت الحکمة)ء وقد نخدم خليفتي الأمیر 
إبراهيم من بعده» وعندما انقضى عهد الدولة الأغلبية خشي على نفسه من 


() عرف المستشفي في إفريقية الأغلبية باسم (الدمتة)؛ وتعل السبب في ذلك يعود 
إلى أن أول مستشفى تم إنشاؤها فيها کان في موضع بالقیروان یسمی الدمنة 
بالقرب من مسجد السبت قاطلق عليه اسم ذلك الموضع قصار علماً له وأسقط 
اسم بیمارستان أو مستشفیء وحینما بنيت المستشغيات بعد ذلك في مدن إفريقية 
الآخری مثل توئس» سوسةء صفاقسى» وکانت على غراو مستشفی القيروان في 
نظامها وترتيبها حملت نفس الاسم» وهكذا شاع اسم الدمنة بدلا من المستشفقی. 
انظر حسن حسنيی عبد الوهاب: ورقات ق١‏ ص٢۲۷ء‏ 

(۲) أنظر حسن حسئي عبد الوهاب: ورقات ق١‏ ص۹٤۲‏ وما بعدها. 


لالم 


عبدالله المهدي خليقة الفاطميين الأولء فھرب إلى الأندلس والتحق بخدمة 
الحكم المستنصر الأموي وبقي في قرطبة حتى أدركته منينه. 

ومن هؤلاء آيضاً عبدالله بن الصائع اللي تبوا مكانة علمية سامية بین 
أقرانهء اذ برع في العديد من فروع العلم والمعرفة» وقد شغل بعض 
المناصب بالإضافة إلى عمله كمدرس في (بيت الحكمة)» وظل يرتقي في 
هله المناصب في عهد الأمير إبراهيم ثم في عهدي خليفتيه من بعدہ حتى 
اختارہ زيادة الله الثالث وزيراً له بالإضافة إلى البریدء وبذلك يكون قد 
وصل إلى أعلى المناصب الحكومية". 

ثم إسماعيل بن يوسف الطلاء المنجم الذي تقدم ذكرهء والذي برع في 
علوم اللغة العربية حتى قال عنه الزبيدي أنه كان مقدماً فيهاء ثم في باقي 
العلوم اللسانية بالإضافة إلى الكيمياء والفلكء وقد قربه الأمير إبراهيم منه 
وأسكنه في رقادة» وكان هو الآخر يتمتع بمكانة سامية في بلاط الأميرء 
ومن المرجح أنه كان يخصص قدراً من وقته للتدريس في (بیت الحكمة)» 
وكان لقربه من الأمير يرافقه في غدواته وروحاتهء وقد رافقه إلى صقلية 
وجتوب إيطاليا حینما نذر نفسه للجهاد كما سیأتيی ذكره» ثم عاد إلى 
القیروان بعد وفاتهء وقد الجأ عو الآخر إلى الأندلس خشية من ملاحقة 
المهدي الفاطمي له عند قيام الدولة الفاطمية وبھا كانت وفاته. 

ثم أبو بكر بن القمودي المشهور بالفیلسوف الذي تخصص في 
الدراسات الفلسفية والجدل والمناظرةء والذي وصفه الخشني بقوله: (كان 


)١(‏ انظر حسن حسني عبد الوهاب: ورقات ق١‏ ص۲۳۰۔ 
() انظر الخشني: المصدر السابق ص٢٢۲‏ وما بعدھاء كذلك ابن عذاري: المصدر 
السابق ج١‏ ص۱18۹ء حسن حستي عبد الوهاب: ورقات ق١‏ ص۵٢٢٥۲۔‏ 


AA 


حاد القنا بصيراً بوجوه الكلام» عارفاً بأبواب المناقضةء عتدرباً في صناعة 
المعارضة. . . وغلب عليه مذهب الاعتزال حتى لقب بالفيلسوف فصار نعتاً 
لہ والذي كثيراً ما شارك في المناظرة العلمية والمذهبية التي كانت 
تدور قي (بيت الحكمة» وقتلذء وأظهر من سعة العلم والمقدرة قي 
المتاظرة والجدل ما ميزه عن أقرائه» وقد استمرت صلته الوثیقة بهذه 
الجامعة إلى ما بعد سقوط دولة الأغالبة وقيام الدولة الفاطمیةء حيث كان 
من أكبر متاوثي الدولة الجديدة» ويقول الخشني أنه ناظر أبابكر آبا العياس 
الشيعي يرقادة (أي في بيت الحكمةعلى الأرجح) مناظرة أفحمه فيها مما 
أثار عليه أباعبدالله الشيعي داعية الفاطمين الأكبر الذي كأن يحضر 
المناظرةء فوجه إليه من الکلام ما جعله يخشى مله على نفسه فاضطر 
للاعتذار إليهء بل كان ذلك هو السبب في انضمامه إلى دعوة القاطمین 
منذئد فولوه دار السكة. 


ومن هؤلاء أیضاً محمدبن أحمدبن الفرج البقداديء وابن البريدي» 
وابن القيار» وايني الجزار الآنفي الذكرء ويكرين حماد؛ وسعيدبن الحداد 
الذي تقدم ذكرهء وغيرهم ممن التحقوا ببلاط الأمير إبراهيمء وكانت لهم 
صلة ببيت الحكمة سواء بالتدريس أو المشاركة في المناظرات» مما يقدم 
لنا صورة واضحة عن مدى نشاط الحركة العلمية في تلك الجامحة. 

ومن هذا العرض السريع لأقسام جامعة (بیت الحكمة) ونظمها وهيئة 
التدريس فيهاء يتبين لنا آنها كانت جامعة علمية بالمعنى المفهوم لهذه 


)١(‏ الخشني: المصكر السابق ص٤١۲‏ وما بعدهاء كذلك اين عذاري: المصدر 
السابق ج١‏ ص١٥۱ء‏ حسن حسني عبد الوهاب: ورقات ق١‏ ص(٢٢۲ء‏ 

)٢(‏ الخشتي: المصدر السابق ص۴۲۷ء كذلك ابن عذاري: المصدر السابق جا 
ص۹۹٠‏ . 


A4 


العلمية دفعة قوية إلى الأمام إذ أصبح ينتج بكثرة ويباع بأسعار زهيدة 
وبالتالي أصبح في متتاول الجميع» وفي خطوة تطويرية ثانية عد الصناع 
يصنعونه من مادة رخیصة أخرى هي القطن الذي كان یزرع أيضا كي نواحي 
عديدة من إفريقية. 

ولم يقف الأمر عتد هذا الحدء بل خطت هذه الصناعة خطوة هامة 
أخرى في هذا العهد هي التوصل إلى صناعته من خرق الكتان البالية مما 
زاد في تدني أسعاره أيضاء وقد وصل إلينا نموذج من الورق المصنوع في 
إقريقية من هله المواد الأولية الرخيصة» هو عبارة عن كرّاس صنح ونسخ 
كذلك في القيروان في هذا العھد وفي سنة ۲۷۱ھ / ٤۸۸م‏ على وجه 
الصحدید فضلاً عن نماذج أخرى تعود صناحتها إلى هذه الفترة تحتفظ 
بها المكتبة العتيقة بجامع عقبه بن نافع بالقيروان". 

كما حفظ لٹا التاريخ آسماء العديد من صناع الورق الأفارقة في هذا 
العهدء نذكر منهم عثمان بن سعيد الصيقل الذي تقدم ذكره وإبراهيم بن 
سالم المعروف بالوراق الإفريقي» والذي لا زال جامع القرويين بفاس 
يحتفظ بقطعة من الورق مما صنعه للحكم المستتصر الأموي بالاندلس"» 
ثم محمدبن يوسف التاريخي المشهور بالوراق أیضاء ومحمدبن الحارث 
الخشتي» وجميع هؤلاء ارتحلوا إلى الأندئس عقب سقوط دولة الأغالبة 
والتحقوا بخدمة الحكم المستنصرء وأخذوا يصنعون له الورق لسد حاجة 
دواويئه ومكتبته الضخمة المشهورة منه فكان لهؤلاء ولغيرهم من صناع 


(1) انظر حسن حسلي عبد الوهاب: ورقات ق٢‏ ص154. 
() انظر حسن حسني عبد آلوهاب: ووقات ق١‏ صريه١7.‏ 
)۳( أنظر حسن حسني عبد الوهاب: ورقات ق٢‏ ص١٢٦۱‏ ۔ 
)٤(‏ حسن سني عبد الوهاب: ورقات ق٢‏ ص۱۷۸ . 
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الورق الأفارقة الذين ارتحلوا إلى الأندلس آنذاك والتي تزامنت مع بداية 
ازدھار الحركة العلمية هناك» الفضل الأكبر في تقل هذه الصناعة الهامة إلى 
تلك البلاد. 

الحركة الفنية : 


واستكمالاً لهذا الموضوعء يجدر ينا أن نشير ولو إشارة عابرة إلى 
جهود الأمير إبراهيم في تنشيط الحركة الفنیة في إفريقية» فقد كانت على 
قدر من الأهمية بحيث يصعب علينا إغفالهاء كانت بوادر هذه الحركة قد 
ظهرت في عهد إبراهيم بن الأغلب مؤسس الدولة الأغلبيةء بخاصة منذ أن 
أنشأ مدينة العباسية واتخذها مقراً لسكناهء حیث بدأ بعض الغنانين یفدون 
إليها من المشرق ويقيمون في بلاطه» فيشربون الأمراء الصغار روح الغن 
بعيداً عن القيروان ذات الطابع الديني المحافظ مع ما کانوا يتلقونه من 
علوم على أيدي المؤدبين» كما أن بعض الجواري كن يأخذن عنهم أصول 
الموسيقى والغناءء وبذلك بذر هؤلاء اليذرة الأولى للحركة الفنية في 
إفريقية2" . 

وأتت الدفعة القوية الثانية لهذه الحركة من زرياب الذي مر بإفريقية بعد 
ذلك بقليل آي في أواخر سنة ٢٥٥ھ‏ / ۸۲۲م في طريقه إلى الأندلس» إذ 
اتصل بالامیر زيادة الله الأول الذي أكرمه وأسكنه في أحد قصور 
العباسية"“ وألحقه بحاشيته» ولولا انشغال الأمیر بالقضاء على المشاكل 
التي واجهته وقتئذ لربما استبقاه وصرفه عن الرحيل إلى الأندٹس؛ وعلى 
آیة حال» أقام زرياب في العباسية بضعة أشهر تعهد فيها تلك الحركة الفنية 


)١(‏ حسن حسلي عبد إلوهاب: ورقات ق؟ ص۱۷۸ء 
(6)1 جسن سني عبد الوهاب: ورقات ق؟ ص147- 
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الناشئة بقدر ما وسعه الوقت» وترك بصماته واضحة عليها. 

ثم واصلت هله الحرکة مسيرتها بعد ذلك نتيجة للاتصالات المستمرة 
بين إفريقية والمشرق بعامة والعراق بخاصةء التي كانت تحقتها دوماً بدماء 
جديدةء فلم تلبث تبعاً لذلك أن جاوزت العباسية إلى القيروان نفسها 
بالرغم من المعارضة القوية التي واجهتها فيهاء إذ تشير المصادر التاريخية 
إلى وجود حي فيها منذ آوائل الربع الثاني من القرن الثالث الهجري خاص 
لهو والطرب هو الحي المعروف بربض (البقرية) كان يجتمع فيه المخنون 
ويقصده محبو اللهو والسماع من الشباب وأهل المجون طلباً للمتعةء وقد 
ذكر الإخباريون بعض مشاهير أولٹك الفنانين مثل (قاسم الجوعي)ء و(آبو 
شرف(۴۱). 

وازداد نشاط هذه الحركة قي عهد الأمير أحمدبن محمد والد الأمير 
إبراهيم ہما كان يحضره من جوار مغثیات من المشرقء وتقول المصادر أنه 
كان له مجالس للسماع يحضرها ندماؤه؛ وآخری خاصة کان يلغرد فيها مع 
جواريه» وبلغ من حبه للغناء والموسيقى أن جلب من بغداد كمية من 
خشب الساج لصنع العيدان. 

ومع أنه أعلن توبته بعد ذلك بقليل» وأمر أن یصنع من ذلك الخشب 
المتبر البديع الذي يرى الآن في جامع القيروان" إل أن تأثير هذه التوبة 
لم يكن كبيراً على الحركة الفنية» إذ بقیت في تقدم مُطُرد في زمن علیفتہ 
زيادة الله الثاني ومحمد الثاني (أبو الخراتيق). 


إل أنها دون شك بلغت أوج نشاطها في عهد الأمير إبراهيم الذي 


زی حسن حسلي عبد الوهاب: ورقات ق٢‏ ص۱۷۸ . 
22 حسن حسني عبدالوهاب: ورقات ق٢‏ ص۱۸۲ . 
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آرلاها عنايته لرغيته الصادقة في رعاية کافة جوائب الحركة الحضارية في 
دولته وترسيخها دون إستئثناء. فمتل إنشاء رقادةء ہما حياها الله سبحائه 
وتعالى من جمال الموقع وطيب الهواء وكثرة البساتين والحدائقء وجو 
الحرية الذي وقره لها الأمير أخذت تجتذب الفنانين على اختلاف ميولهم 
للإقامة فيهاء ومع المشارقة الواقدین إلى البلاط الأميري تسريت إليها 
المؤثرات الفنیة الجديدة التي كانت نتاج أحدث ما طرأ على الفنون في 
المشرق من مستجدات» ونتيجة لذلك كله انتشرت فيها محلات اللهو 
ومجالس الطرب ومحلات بيع النبيذ الذي كان یباع فيها علانية ویمنع ذلك 
في القيروان حتى لا تثور ثائرة الفقهاء على الحكومة مما جعل بعضی 
الظرفاء من أدباء القيروان یخاطب الأمير إبراهيم بقوله: 


ينا سید الناس وابسن سيدهم وسن إليه رقاب الناس متقاده 


ما جوم الشرب في ملیتٹتنا وهو حسلال يسارض راد 


وبناء عليه أخذت رقادة تشهد نهضة فنية واسعة مما جعلها تصبح محور 
الحركة الغنية في إفريقية بأسرها. 

ودعم الأمير إبراهيم هذه الحركة باستقدام مجموعة من الفنانين المشارقة 
کان من ضمنهم مؤنس المغني مع سفيره (أبي بحر بن أدهم) الذي أرسله 
إلى بغداد سنة ۲۸۳ھ/ ٦٩۸م‏ . كان مؤنس قبل قدومه إلى إفريقية في 
خدمة موسى بن بغا القائد العياسي المشهورء وكات قد تتلمذ على مجموعة 
من مشاهير فثاني العراق وحفظ ألحانهم فضلاً عن الكثير من آلحان غيرهم 
من القدامى والمعاصرين» وأتقن العزف على عدد من الآلات الموسيقية 


)١(‏ البكري: المصدر السايق ص۲۸ء 
(8) اين عذاري: المصدر السابق ج١‏ ص۹٢1‏ 
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المعروفة وقتتذ بخاصة العود والطنبورء وتبعاً لذلكء لم يثبث أن حظي 
بمواهبه المتعددة لدى الأمير إبراهيمء فأصبح أحد ندمائه المقربين وأئيسه 
الذي يسرّي عنه يغنائه كلما تاقت نفسه للراحة سواء في مجالسه الخاصة أو 
التي كان يحضرها جواريه. 

ولكن دور مؤنس الأهم في نشاط الحركة الفنية هو انتشار الغناء 
والموسيقى الشرقية في إفريقية عن طريقه بقوة أكبر عن ذي قبلء ذلك أنه 
أخذ يلقن المغئيات من جواري الأمير ما يتقنه من ألحان”''. فضلاً عن 
جواري بعضص الأمراء وكبار رجالات الدولةء وعن طريقهن شاعت في 
رقادة ومنها انتقلت إلى القیروان ثم إلى باعي أنحاء إفريقية» خاصة وأنه 
أقام في البلاط الأميري مدة طويلة» إذ بعد وفاة الأمير إبراهيم خدم 
خليفتيه عبدالله الثاني وزيادة الله الثالث؛ كما خدم السهدي الفاطمي بعد 
سقوط دولة الأغالبة وانتقل معه إلى المهديةء وبقي في خدمته إلى أن وافاء 
الأجل فجأة في سنة ٣۳۱ھ‏ / ۹۲۰1م". وعلى ذلك ونظراً لإقامته 
الطويلة في إفريقية التي زادت عن الثلاثين عاما وجهوده المتواصلة في 
تطوير السركة الفنية فيهاء فقد قام فيها بنفس الدور الذي قام به زرياب في 
الأتدلس . 
استئناف حركة الفتوحات : 

قلنا أن الأمير إبراهيم تولى الحكم في وقت كانت قد فترت فيه حركة 
الجهاد والفتوحات الإسلامية قي جنوب غرب أوروياء وليس ذلك فحسب» 
بل إن صحوة الدولة البيزنطية في ظل الأسرة المقدونية باتت تشكل خطراً 


0 حسن حسني عبدالوهاب: ورقات ق٢‏ ص۱۸۲ء 
٢(‏ ابن عذاري: المصدر السابق ج١‏ ص۱۹۱ . 
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كبيراً على المسلمين في الولايات الأوروبیةء خاصة أنه قام في تلك الآونة 
تعاون بين عاهلها الإمبراطور بسيل الأول والإمبراطور لويس الثاني 
الکارولنجي؛ ومما زاد الوضع سوء نجاح إمارة نابولي آنذاك ويمساعدة من 
أمالفي وجايتا وسورینتو في طرد المسلمين من بعض مواقعهم في جنوب 
ساليرنوء وتوقف المد الإسلامي في منطقة الأدریاتیکي۔ 

لذلكء فقد قرض عليه هذا الوضع أن يبذل قصارى جهده لمواجهة 
الخطر البيزنطي ودعم المسلمين في تلك النواحي يما یتاح له من إمكانيات 
تمھیداً لاستعناف ۔حرکة الفتوحات من جديدء وكان لنجاح الأسطول الأغلبي 
في فتح مالطة قبل وقاة أبي الغرانيق بأيام أو قي مطلع عهده هو - على 
خلاف بین المؤرخمين في ذلك - آثره القوي في رفع الروح المعتوية لدی 
المسلمينء إذ أن ذلك حرم الأسطول البيزنطي من قاعدة هامة قي وسط 
البحر الأبيض المتوسط طالما أزعجتهم وهددت طرق المواصلات بين 
إفريقية وصقلية من جهةء وبينها وبين المشرق من جهة ثائية فضلاً عن 
تهديد أرضها ذاتها. 

آخذ الأمير إبراهيم في أعقاب فتح مالطة يستعد لتقل الصراع بينه وبين 
البيزنطيين إلى الساحة المقلية» وما كادت تمضي فترة وجیزۃ حتی اشتبك 
معهم في حرب ضروس كان ينتزع من أيديهم خلالها المعقل تلو الآخر ۔ 
غفی سنة ٢٢٦ھ‏ / ۷۷۔۸۷۸م هاجم جعفرين محمد واليه على تلك 
الجزيرة نواحي مديتة سرقوسه إحدى كبريات مدنها وقاعدة البيزنطيين 
الرئيسية فيهاء ثم اتسع نطاق عملياته العسكرية فشمل أراضي قطانية 
وطبرمين ورمطه وقد شسعتہ الانتصارات التي أحرزها في بلك العمليات 
على الزحف بقواته على سرقوسه ذاتها ومحاصرتھا برآ وبحرا حتی تمکن 


)١(‏ انظر د. سحد زغلول عید السميد: المرجع السابق ج٢‏ ص١۱۰‏ وما يعدها. 
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من فتسها بعد دفاع دام تسعة أشهر ألحق خلالها هزيمة منكرة بالأسطول 
البيزتطي الذي قدم لنجدتهاء كما أنه هزم أسطولاً بيزنطياً آخر قدم 
لنجدتھاء كما أنه هزم أسطولاً بيزنطياً آخر قدم لاستعادتها من المسلمين 
بعد فتحها بشهرين؟. 

وقي السنة التالية ٢٦٥ھ‏ / ۷۸- ۸۷۹م غزا الحسن بن رباح - اللي 
خلف جعفربن محمد بعد أن اغتاله غلمانه الصقالبة- نواحي طبرمين التي 
لم يبق بآيدي البيزنطيين في صقلية من المدن سواهاء وألحق بالعدو هزيمة 
نکر وقي صیف العام التالي ٢٦٦ھ‏ / ۷۹- ۸۸۰م وبثاءٌ على 
تعليمات من الأمير إبراهيم هاجم الحسن بن رباح إقليم بروفانس» ولم 
يكتف المسلمون بالغارةء بل شرعوا في الزحف باتجاء مرسيليا مما جعل 
الإمراطور الكارولنجي يستنجد بحليفه البيزنطي الذي آرسل أسطولاً من 
)٠٤١(‏ قطعة إلى المنطقة فصادف بعض قطع الأسطول الأغلبي فاشتبك 
معها في معركة غير متكافئة لم يجد فيها استبسال المسلمين فمنوا 
بائھزیماگ ولكن بالرغم من هذه الهزيمةء فإن قواتهم استمرت في التوغل 
هي جنوب فرنسا حتی سنة ۲۷۲ھ / ۸۸۰م ففتحت كولونا وبعض 
شواطیء الرون0 2 وفي الوقت نفسه كانت سراياهم توالي شن غاراتها على 


١ج انظر آبن الأثير؛ المصدر السابق ج٦ ص۱۹ ابن عذاری: المصدر السابق‎ ١١( 
ص۱۱۷ء أبن خلدون: المصدر السابق ج٤ صن4 +27 د. سعد زغثول عبد‎ 
الحميد: المرجع السابق ج۲ ص٢٦٦ وما يعدها.‎ 

٢(‏ ابن عذارى: المصدر السابق ج١‏ ص۱۱۷ء كذلك د. سعد زغلول عبد الحميد: 
المرجع السابق ج٢‏ ص۸٢۴‏ 

(۳) ابن عذاری: المصدر السابق ج١‏ ص۱۱۷ 

)٤(‏ شکیب أرسلان: تاریخ غزوات العرب في فرنسا وسویسر؟ وإیطائیا وجزائر الیحر 
الأبيض المتوسط ص۹٦۳‏ 
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البيزنطين في صقلية تدسر أرضهم وتنسف زروعهم وتعود محملة 
بالغنافو , 

ولم يكن الحسين بن العباس والي صقلية الجديد أقل حماساً من سلفه 
الحسن بن رياح في مواصلة الحرب ضد البيزنطيين» إذ لم یلبٹ أن خرج 
بجيش كبير فهاجم تواحي قطاتبة ثم طبرمين وبقارهء واشتبك مع العدو في 
عدة معارك كان النصر فيها لهء ثم عاد إلى بلرم بغنائم کیرک الأمر 
الذي أثار البيزنطيين فأخذوا یشنون على المسلمين غارات مماثلةء منها 
تلك الغارة التي اصطدمت بسرية إسلامية يقودها رجل يعرف بأبي ثور هزم 
فيها المسلمون ولم ينج منهم سوى سبعة نفر فقط". وفي سنة ۸٦٦ھ‏ / 
١م‏ زحف محمدبن الفضل والي صقلية الجديد على قطانية فخرب 
نواحيهاء كما شن أسطوله غارة مفاجئة على میناٹھا فدمر ما فيه من قطع 
بحرية» ثم اتجه إلى طبرمين حيث أصاب نواحيها من التخریب مثلما 
أصاب قطانية» وحيئما خرجت القوات البيزنطية لقتاله ألحق بها هزيمة 
منكرة: وبلغ عدد قتلى الروم في تلك المعركة ثلاثة آلاف قتیلء وسارع 
للاستفادة من هذا النصر فهاجم قلعة الملك في تلك النواحي وفتحها عنوة 
فقتل مقاتلتها وسبى الباقي وعاد إلى بلرم وقد ملا جنده أيديهم من 
الغتائم» وفي السئة التالية هاجم ومطه وحینما استعصت عليه تركها إلى 
قطائية حیث شنت سراياه غارات تخریبیة في نواحيها عاد بعد ذلك إلى بلرم 


١ج ابن الأثير: المصدر السابق ج٦ ص٢٢ء ابن عذاري: المصدر السابق‎ )١( 


ص۱۱۷۔ 
)٢(‏ د. سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق ج٢‏ ص۹٦۲‏ 
(۳) ابن الأثير: المصدر السابق ج٦‏ ص۳۹ء 
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غا 

وهكذا توالت هذه الغارات التخريبية على مدن الروم قي الجزيرة في 
عهد محمد بن الفضل» وفي عهد سوادة بن محمد بن خفاجة التميمي الذي 
خلفه في ولايتها سنة ۲۷۱ھ / ۸۸۲مء والجدير بالذكر هو أن هذا الٹوع 
من الغارات لم يكن يقصد بها التخریب والدمار لذاته حباً فيهء أو لمجرد 
الحصول على الغنائم واإنما کان أحد آسالیب الحرب التي شاعت في 
الصراع الإسلامي المسيحي في مختلف جبهات هذا الصراع؛ وقد اتبعه 
المسلمون والتصارى على حد سواء ولا زال يُتبع حتى في عصرنا الحاضرء 
والهدف الأهم له هو اختباو قوة العدوء وحرمانه من أقواتهء وتھجیر أكبر 
عند من السكان» كل ذلك لإضعافه في المنطقة التي تشهد تلك الغارات 
تمھیداً لاحتلالها. 

ونتيجة لهذا الضخط المتزايد من المسلمين» بادرت القسطنطينية بإرسال 
أسطول ضخم في سنة ۲۷۲ھ/ ۸۸۰م إلى صقلية يقوده أحد القواد العظام 
هو نيقفور فوكاس» الذي ما أن وصل إلى المياه الإيطالية حتى ضرب 
الحصار على مديتة سيبريته (Sani Severin)‏ في جنوب ايطالياء وضيق 
عليها الخناق حتى اضطر مسلموها للاستسلام له على الأمانء فدخلها 
وسمح لهم بالرحيل إلى صقليةء ثم اتجه بعد ذلك إلى مدینة منتينه 
لدعادعصسة) حيث انتزعها هي الأخرى من المسلمين» ويذلك أخد يهدد 
الوجود الإسلامي ليس في جنوب إيطاليا فحسبء وإنما في صقلية ذاتها 
أيضاً. 


وتنبه الأمير إبراعيم لهذا الوضع الذي نجم عن الحضور البيزئطي القوي 


(41 ابن الأثير: المصدر السابق ج٦‏ ص۳۹۔ 


٣ 


في تلك المنطقة» فرأى إسناد ولاية صقلية إلى رجل قوي من ثقاته يستطيع 
مواجهة هذا الموقف فضلاً عن ضبط أمور الجزيرة وما يتبعها من أراض 
أوروبية والتي بدأت تشھد انتفاضات متعددة من أهالي البلاد حینما أحسوا 
باشتداد وطأة البيزنطيين على المسلمين» فوقع اختياره على قريبه أبي مالك 
أحمد بن عمر الأغلبي المعروف بحبشي الذي كان قائداً شجاعاً ومحنکاً 
عركته التجارب»ء والذي شرع منذ وصوله الجزيرة في سنة ۲۷۳ھ / ۸۸1م 
في إعداد أسطول ضخم فضلاً عن القوات البرية» وفي الوقت تفسه بذل 
جهودا كبيرة في تهدثة الوضع في البلاد بإخماده لما نشب فيها من 
اضطرابات وفتنء دون أن یغقل عن مراقبة تحركات البيزنطيين. 

وقد استغرقت منه هذه الاستعدادات حوالي العامين» وما أن استكملها 
حتی شن هجوماً بوياً وبحرياً على البيزنطيين» إذ اشتبك الأسطولان 
الإسلامي والبيزنطي في معركة مروعةء وفي نفس الوقت كانت المعارك 
البریة تدور في منطقة (ريو)ء وكانت النتيجة أن انتسر المسلمون انتصاراً 
حاسماً في الیر والیحر وقتل من الروم في تلك المعارك سبعة آلاف وغرق 
متهم خمسة آلاف آخرین كما يقول این عذاري» وأحذت مراكب البيزنطيين 
في (ميلاص): وهرب آهل (ريو)"2. وكان من نتیجة هذا الاتتصار العظيم 
أن أحلى البيزنطيون الكثير من المدن والحصون التي تجاور المسلمين» 
وبالتالي رجحت كفة ۶۶1 وظهرت سطوتهم على عدوهم في إيطاليا 
حتی تتابعت سراياهم تشن الغارات المتلاحقة وتعود مظفرة إلى يلرم 


زفق أنظر | این عذارى: المصدر السابق ج١‏ ص4۲۰ كذلك د. سعد زغلول عبد 


الحمید: المرجع السايق ج٢‏ ص7977. 
(۷) ائظ ابن عذاری: المصدر السابق جا ص۱۲۰ء د. سعد زغلول عيد الحمید: 
المرجع السابق ج٢‏ ص۲۷۳ .وما بعدها . 


٣۴ 


وفي أعقاب ذلك رأى الأمير إبراهيم إعادة أبي مالك إلى إفريقية لحاجته 
إليه فاستدعاهء فأناب هذا عنه في الجزيرة سوادة بن محمد واليها السابق 
الذي عاد لسياسته السابقة في شن الغارات على البيزنطيين والتي كان أهمها 
هجومه بالصائفة على (طبرمين) ومحاصرتها في سنة ۴۷۹ھ / ٩۸۸م‏ و 
أنه فشل في فتحها ‏ 

ومع أنه كان من الممكن أن يستفيد المسلمون كثيراً من النصر الذي 
حققوہ في معركة (ميلاص)ء إلا أن المتاعب التي واجهها الأمير إبراهيم في 
إفريقية والتي اضطرته لاستدعاء أبي مالك» وشغلته عن صغلية» جعلته لا 
یستفید كثيراً من ذلك النصر كما ينبغيء وخفت وطأة المسلمين على 
البيزنطيين» وليس ذلك فحسب؛ وإنما اضطرته هذه الظروف للموافقة على 
أن يعقد والي صقلية في سنة ۲ / ۸۹۵ صلحاً مع البيزنطيين مدته )٠٤(‏ 
شهراً لم تكن شروطه في صالح المسلمين كما عهدناه من قبل» فمع أن 
الروم أطلقوا بموجب هذا الصلح آلف أسير من المسلمين» إل أن 
المسلمين واققوا على أن يقدموا لهم بالمقايل ثلاثة من العرب وثلاثة من 
البرير في کل ثلاثة أشهر كرهائن ضماناً للوفاء!''. وزاد الوضع سوء نشوب 
فتنة بين العرب والبربر في الجزيرة في ستة 188ه/ ۸۹۸م استنفدت من 
الأمير جهداً كييراً حتى تمكن من إخمادهاء وتم القبض على عدد من 
زعمائها من بیٹھم: أبو الحسن يزيد وولداہء والحضرمي» وأرسلوا إلى 


إفريقية حيث لاقوا حتفهم”". 


)١(‏ ابن عذارى: المصدر السايق ج١‏ ص۱1۲۹ء 

(۴) انظر ابن عذارى: المصدر السابق ج١‏ ص۱۳۱ء ويقول أن أبا آلحسن تناول سما 
في حضرة الأمير إبراهيم فمات لساعته» وأما ولداء فقتلا صبراء وضرب 
الحضرمي بالمقارع حتى مات. 


۲ 


ومع أنه تم القضاء على هذه الغتق إلا أن الأمير إبراهيم رأى أن پسند 
ولاية صقلیة لابنه وولي عهده أبي العباس الذي كان یمائل أبا مالك في 
الكفاءة إن لم يفقهء ليعيد الاستقرار إليها ویستائف حركة الجهاد التي بدأت 
تفتر من جديد» ووصل آبو العباس إلى المياه الصقلية في أسطول من 
)٦١(‏ قطعة في غرة شعبان سنة ۱۸۷ھ/ ١‏ أغسطس ۹۰۰م في وقت 
كانت فيه الفتنة بين العرب والبربر قد اشتعلت تارة أخرى؛ وكان جيش 
العاصمة بلرم حيث العرب يحاصر وفتئذ مدينة جرجنت حيث البريرء لذلك 
اتجه بأسطوله إلى مدینة طرابنش البيزنطية وحاصرهاء وكان بذلك يوجه 
أنظار كلا الطرفين إلى الوجهة الصحيحة التي من المفروض أن يوجهوا 
قواهم إليها بدلاً من انشغالهم بعضهم ببعض» ولم تلبث كلتا المدیتین أن 
أرسلتا إليه وفديهما لإعلان ولائهما للدولةء ثم توالت الحوادث بعد ذلك 
بيئه وبين كلا الطرفين ہما لا يتسع المجال لذكره عبر اين خلدون عتها 
بقوله: (فأغراه كل واحد منهم بالآخر ثم اجتمعوا لحريه)“» وبل آبو 
العياس جھوداً كبيرة حتى تمكن من إطفاء نار الفتنة ثانية وبسط سيطرته 
على البلاد» ومن ثم أخف يستعد لمقارعة البيزبطيين. 

وقد استهل جھودہ في هذا المجال بمهاجمة طبرمين» وحينما استعمصت 
عليها تركها وزحف إلى قطانية إلا أنها استعصت عليه هي الآخری؛ فعاد 
إلى بلرم لقضاء فصل الشتاء(ا٣‏ وفي مطلم صیف سلة ۲۸۸ھ/ ۹۰۱م 
زحف إلى مدينة دملش وحاصرهاء ولكنه تركها وعبر مضيق مسيني إلى 


. انظر د. سعد زغلول عيد الحميد: المرجع السابق ج۲ ص۲۷۹‎ )١( 

(؟) ابن خفدون: المصدر السابق ج٤‏ ص4 27١‏ كذلك ابن الأثير: ج٦‏ ص١٠٠‏ . 

(۳) ابن الأثير: المصدر السابق ج٦‏ ص١٠»‏ ابن عقاری: المصدر السابق ج١‏ 
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مدينة (ريو) المقابلة في البر الإيطالي لضرب تجمعات للہیزنطیین كانت قد 
بدآت تحتشد فيهاء فاشتيك معها وآلحق بها هزيمة منكرة تقدم بعدھا 
وفتح المدینة التي لم يعد فيها ما يمنعه منها وأصاب فيها غنائم عظيمة؛ 
ورجع إلى مسيني حيث التقى بأسطول بيزنطي كان قد وصل لتوه من 
القسطنطينية فهاجمه وانتصر عليه وأسر ثلاثين قطعة من ثم هدم سور 
مسيني حتى لا يباغتها البيزتطيون فتقع في أيديهم وبالتالي يسيطرون على 
مضيقها الام" الأمر الذي سيكون له بلا شك أثره الخطیر على المسلمين 
قي العدوة الإيطالية. 

وفي تلك الآونة» حدث تحول هام في حياة الأمير إبراهيم؛ اذ زهد في 
الحكمء ورأى أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بكليته وأن يهب إليه ما 
تیقی من عمرهء بأن يتنسك ويذهب لأداء فريضة الحجء ثم لم تلبث أن 
خطرت له فكرة مياشرة الجهاد بنفسه ليقرن الجهاد بالحجء لذلك آمر ابنه 
أبا العباس بالعودة إلى إفريقيةء الذي قدم إليها جريدة في حمس شوائي 
تاركاً الجيش في عهدة ولديه أبي مضر زيادة الله وأبي معدء حيث تنازل له 
أبوه عن الحكمء في حين باشر هو في الاستعداد للرحيل إلى صقلية 
للجهادء فأخرج ما كان قد ادخرہ من السلاح والأموال» وحشد مأ استطاع 
من الجند» وعمر أسطولة EE‏ شحنه پأنجاد البحارة والعدد والأقرات» 
ولم يكف بذلك بل استكثر من فعل الخير» وقي ذلك قال ابن عذاري : 
(فرد المظالمء وأسقط القبالات» وأخذ العشر طعاماًء وترك لأهل الضياع 
حراج ستة» وسماها سنة العدل» وأعتق مماليكهء وأعطى فقهاء القیروان 


)١(‏ انظر این عذاری: المصدر السابق ج٦‏ صس۱۳ء كذلك ابن عذارى: المصدر 
السابق ج١‏ ص۱۳۱ أبن خلدون: المصدر السابق ج٤‏ ص٤ ۱٢‏ د. سعد 
زغلول عيد الحميد: المرجع السابق ج٢‏ ص۲۷۹ وما يعدها. 


ا 


ووجوه أهلها أموالاً عظيمة ليفرقوها في الضعقاء والمساکینا وآما ابن 
الأثير فيقول: (تصدق يجميع ما يملك ووقف أملاكه جميعها"» وحینما 
فرغ من ذلكء واطمآن على حسن إعداد أسطوله وقواته» زود ابنه أبا 
العباس بآخر نصائحه وتوجيهاته» ثم غادر رقادة إلى سوسهء فدخلها في 
أول سنة ۲۸۹ھ (وعليه فرو مرقع في زي الزهاد!”: حیث أبحر بقواته 
إلى صقلية. 

وتتضارب روايات المؤرخین في تعليل سبب هذا التحول في حياة الأمير 
إبراهيم: غما يفهم من روایة ابن الأثير أنه كان بوازع ديني وأنه قصد به 
التقرب إلى الله سبحاته وتعالى وأما ابن عذاري فيقول: (وفي سنة 
۹ آظهر صاحب إفريقية إبراعيم بن أحمد التوبة لما استقام أمر أبي عبد 
الله الداعي بكتامةء فأراد إبراهيم بن أحمد أن يرضي العامة» ويستميل 
قلوب الخاصة بقعله*©: أي أن الدافع لذلك كان سياسياً الهدف منه 
استمالة قلوب الرعية حینما شعر بخطر الدعوة الفاطمية الذي بدأ يهدد 
دولعه وقتٹذ بعد نجاحها في قييلة كتامةء في حين يقول ابن خلدون نقلا 
عن الرقيق القيرواني أنه في سنة ۲۸۸ھ/ ۹۰۱م قدم (رسول المعتضد 
بعزل الأمير إبراهيم لشكوى أهل تونس به فاستقدم ابنه أبا العياس من 
صقلية وارتحل إليها مظهراً الغربة والانتجاع)؟ أي أن هذه التوبة كانت 


( ابن عذارى: المصدر السابق ج١‏ ص١٢۱‏ وما بعدھاء انظر كذلك ابن الخطيب: 
المصدر السابق ق٣‏ ص4" وما بعدها . 

() ابن الأثير: المصدر السابق ج٦‏ صرا. 

(7) ابن الأثير: المصدر السابق ج٦‏ ص٥۔‏ 

۔٥ص‎ ٦ج ابن الأثير: المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عذارى: المصدر السابق ج١‏ ص(۱۳ء 

() ابن خلدون: المصدر السابق ج؟ ص٤٠۲٠‏ 
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يسبب عزل الخليفة العياسي له من الحكم وتوليته ابنه أبي العباس بدلا منه 
نظراً ليطشه بأهل مدينة تونس إبان إخماد ثورتهم الثانية في سنة ۲۸۱ھ/ 
4م كما سبقت الإشارة إليهء ویقول في موضع آخر أن نجاح الدعوة 
الفاطمية كان سبباً (من الأسباب التي دعته للتوبة والإقلاع والخروج إلى 
سقلیۃ۷'؟۔ 

ويمضي ابن خلدون في هذا التعلیل قائلاً: (وبعث إبراهيم رسوله إلى 
الشيعي باتكجان يهدده ويحذره فلم يقبل وأجابه بما يكره فلما قربت مور 
أبي عبدالله وجاء كتاب المعتضد لإبراهيم كما قدمناه أظهر التوبة ومضى 
إلى صقلية... وكان إبراهيم قد آسر لابنه أبي العباس في شأن الشيعي 
ونهاه عن محاربته وأن يلحق به إلى صقلية إن ظهر عليه" آي أن الأمير 
إبراهيم حرج إلى صقلية شيه هارب من أبي عبد الله الشیعي نظراً لأن 
اليأس قد تطرق إلى نفسه من جدوى مقاومته حتى أنه نهى ابنه وخليفته عن 
حربه وأسّر إليه يدعوه لللحاق يه إن ظهر عليه حسب هذه الروایة۔ 


وینفرد ابن الخطيب في روايته بن جعل هذه التوبة في سنة ۲۸۰ھ/ 
۷م أي قبل الوقت الذي اتفقت عليه المصادر التي اطلعت عليها بما 
يزيد عن الأربع سنوات إذ يقول: (وفي سنة أربع وثمانين أظهر إبراهيم بن 
آحمد التويةء وآزمع الخروج إلى الجهاد بصقلية ورفض الملك)'' ثم يؤيد 
ابن خلدون في أن يآسه عن جدوی مقاومة الدعوة الفاطمية كان هو الداقع 
لمغادرته إلى صقلية حيث يقول بعد أن بسط محاورة رسول الأمير إبراهيم 


)0 ابن خلدوت: المصدر السابق ج٤‏ ص٢۲۰‏ وما بعدها. 
(۲) ابن خبلدوت: المصدر السابق ج٤‏ ص٠٠۲‏ . 
(۳) ابن الخطیب: المصدر السابق ق٣‏ ص4" 


لآبي ا الشيعي: (فلما بلغ إبراهيم قوله [أي قول أبي عبد اللہ] 
تہ صفتہ عرف أنه صاحب قطع دعوتهء وكان له علم من 
الحدثان) ۶ء وبصرف النظر عما یمکن أن يوجه لهذا القول من نقد فإته 
من الواضح أن ذلك وهم من ابن الخطيب في سنة التوبةء فان لم يكن 
ذلك تصحيفاً من الساخء فإنه يكون قد خلط بين وقت قدوم رسول 
الخليفة إليه في المرة الأولى في أعقاب ثورة مدينة تونس كما سبق ذكره. 
وقدوم الرسول الآخر في سنة ۲۸۸ه/ ۹۰۱م. 

وما ييدو لٹا من المقابلة بين روايات هؤلاء المؤرخين أن عنالك تحاملاً 
واضحاً من فريق منهم على الأمير إبراهيم لاستنادهم إلى رواية الرقيق 
القيرواني التي سأتعرض لها فيما بعد+ فخرجوا بهذه التعليلات التي تتفق 
مع هذا التحاملء في مین أن الفريق الآخر الذي جمل عزمه على الخروج 
إلى صقلية والتفرغ للجهاد هو تقرب إلى الله سبحاته وتعالى صدر عن ثية 
صادقة في العمل على مرضانه كان ينظر إلى هذا الموضوع من زاوية تحرر 
فيها من رواية الرقيق» وفي إعتقادي أن وجهة نظرهم هي الأصحء اذ أن 
كلل من روايات الفریق الأول تحمل في طیاتھا أسس نقضها الأمر الذي لا 
یتسم المجال لبسطه هنا بطبيعة الحاله. 

وآيا کان الأمرء فإن الأمير إبراهيم إتجه عندما وصل إلى صقلية إلى 
مدينة ٹرطنوا )Neritimum)‏ وحاصرھا حتى فتحهاء ثم سار إلى مدينة 
طرابتش وأقام فيهاً سبعة عش يوسآء اومتها سار إلى بلرم واقام فيها أربعة 
شر 00 وقي کلتا المدینتین كان يالف القلوب ہما أظهره من رفق 
وتدين وعدل ورد للمظالم ويجمع الرجال ويستنهض الهمم دى 
النشوس للجهادء ويوزع الأرزاق والخيل والسلاحج على المجاهدين فاعطی 


0غ 


() ابن الخطيب: المصنر السايق ق٣‏ ص۳۹ء 
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الفارس عشرين ديناراً والراجل عشرة دنائیر وعجّل الأرزاق لغزاة 
البحرا ولم تكد تمضي بضعة أيام حتى دب الحماس في نفوس 
المسلمين» والتفوا من حول وحينذاكء بدأ في تنفيد مشاريعه الجهاديقء 
والتي استهلها بالزحف على مديئة طبرمين تلك المدينة الحصينة التي طالما 
استعصت على ولاة صقلية وقوادهاء وكان فتحها أمنية عزيزة على 
المسلمين. 

وتسربت أنباء هذا الزحف إلى أهل تلك المديئة»ء فسارعوا إلى 
الاستعداد للدفاع عن بلدهمء وأحدقت الجيوش الإسلامية بالمدینةء وفي 
صباح اليوم الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين من شعبان سنة ۸۹٣م‏ 
شنت عليها عجوماً شاملاء إلا أن مناعة أسوارها واستماتة أهلها في الدفاع 
اضطرتها للتراجع عنها في منتصف النهار" ولتستمع إلى الزبيدي وهو 
يروي حوادث هلا الهجوم في معرض ترجمتہ للطلاء المدجم الذي شهد 
هذه الحرب مع الأمير: (...وشهد حرب طبرمين» وأقام الطالع يوم 
فتحهاء وقد انصرف إبراهيم عن حربها منتصف النهارء فأعلمه أنه يفتيحها 
للوقتء ونظر إبراعيم أيضاً في ذلك فوافقهء وكان إبراهيم ينتحل علم 
النجامة فعاود الحربء ففتحها للوقت”"» وآما ابن الأثير فيقول في 
روايته أنه حينما أعد الأمير قواته للهجومء أنخذ القراء المرافقون له في 
قراءة الآيات القرآنية التي تحض على الجهاد لحث المسلمين على بذل 
أرواحهم - في سبيل الله - ( فقرا القارئ: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناا» 


(1) إنظر اين الأثير: المصدر السابق ج٦‏ صرهء كذلك التويري: المصدر السابق 
ج۲۲ ورقة171 د. سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق ج؟ ص781. 

۔٥ص‎ ٦ج انظر اين الأثير: المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) الزبيدى: المصدر السابق ص۲٤۲‏ . 


1۸ 


فقال الأمير: اقرأ: «هذان خصمان اختصموا في ريهم» فقرأ ققال: اللهم 
إني أختصم آنا والکفار إليك في هذا اليوم وحمل ومعه أهل البصائر فھزم 
الكفار وقتلهم المسلمون كيف شاؤوا ودخلوا معهم المديئة عنوة غركب 
بعض من بها من الروم مراكب فھربوا فيها والتجأ بعضهم إلى الحصن 
وأحاط بهم المسلمون وقاتلوهم فاستنزلوهم قهراً وغنموا أموالهم وسبوا 
ذراريهم لسبع بقين من شعبان وآمر يقتل المقاتلة وبيع السبي والغنيمة)©. 
وكات لغتح الأمير إبراهيم لطبرمين صدى عظيم في الدولة البیزتطیةء 
ذلك أن هذه المدينة كانت آخر معقل هام لهم في صقلية وقاعدتهم الكبرى 
في حرويهم مع المسلمين» ويتضح ذلك مما يقوله ابن الأثير عن مدى 
حزن الإمبراطور البيزنطي وتأثره العميق حينما علم بنبأ سقوطها في يد 
المسلمين حيث يقول: (ولما اتصل الخير بفتح طبرمين إلى ملك الروم 
عظم عليه وبقي سبعة أيام لا يليس التاج وقال: لا یلسن التاج مسحزون)؟ 
فيكوت بذلك قد أعلن حداداً رسمياً في أنحاء إمبراطوريته وبدا في ذلك 
وكان وقع ذلك الحادث على روم صقلية أشدء إذ شعروا بأتهم أصيبوا 
بضربة قاصمة» وأن إقامتهم فيها أصبحت مسألة وقت ليس إلآء قأخذت 
معاقلهم التي لم تكن قد فتحت بعد تتهاوى في أيدي سرايا الأمير إبراعيم 
التي بٹھا في المنطقة دون مقاومة تذكرء ومنها ما وجد خالیاً بعد ن جلی 


)١(‏ ابن الأثير: المصدر السابق ج٦‏ ص٥‏ وما بعدھاء كذلك النويري: المصدر السابق 
ج۲۲ ورقة ۱۷۱۹ء ابن خلدون: المصدر السابق ج٤‏ ص٤٠۲٠‏ د. سعد زغلول 
عبد الحميد: المرجع السابق ج۲ ص۲۸۱ وینٹھا. 

(؟) ابن الأثير: المصدر السابق ج٦‏ ص٦ء‏ انظر آیضاً النويري: المصدو السابق ج57 
ورقة ۱۲١‏ . » دكتور سعد زغلول عبد الحمید: المرجع السابق ج۲ ص۲۸۳ء 
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أهله عنه» فسقطت ميقش في يد حفيده آبي مضر زيادة الله بن أبي العباس 
كما سقطت دمئش في يد ابئه آبي الآغلب» ورمطه في يد أبي مضر أيضاًء 
وألياج في يد قائدہ سعدون الحلوي» وکانتا 3 عرضتا الصلح على دفع 
الجزية للمسلمين» إلا أن الأمير إبراهيم رفض إلا أن يتسلم حصونهاء فلم 
يجد أهلها بداً من الإذغان لهذا الشرطء فأخذهما المسلموت وهدموهما"» 
وهكذا يكون الأمير إبراهيم هو الذي استكمل فتح صقلية واستبرأها من 
البيزتطيينء وهي مأثرة سجلها له التاريخ . 

وبعد هذا الإنجاز الضخم» إخذ يتأهب لحبور مضيق مسيئي إلى جنوب 
إيطالياء ويبرز هنا سؤال يطرح نفسه هو ما الذي كان يهدف إليه الأمير 
بنقل عملياته العسكرية إلى البر الإيطالي؟ هل كان لبیٹ الفتح الإسلامي 
في تلك المناطق وتمهيد الأمور ونشر الاستقرار فيها كما فعل غي صقلية 
ليقطع على البيزنطيين أي أمل في العودة إليها من جهة ويحمي جناح 
المسلمين غي إقليم بروفانس ويشد أزرهم لاسعثناف فتوحاتهم فيه من جهة 
ثانية» أم أن طموحاته ذهبت إلى أبعد من ذلك؟ وللإجابة على هذا 
التساؤل نرى ضرورة العودة إلى رواية ابن الأثير التي نعتقد أنها تسلط قدراً 
من الضوء على هذا الموضوع والتي جاء فيها: (...وتحركت الروم 
وعزموا على المسير إلى صقلية لمتعها من المسلمينء فبلغهم أنه سائر إلى 
القسطنطينية فشرك الملك يها عسکراً عظيماً وسير جيشاً كبيراً إلى 
صقلية)20, 

وبدراسة هذا النص يتبين لتا - إن صحت الرواية - أن أنياء وصلت 
١‏ ابن الأثير: المصدر السابق ج٦‏ ص٦ء‏ انظر آيضآ النويري: المصدر السابق ج٢٢‏ 

صض772ء د. سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق ج٢‏ ص۲۸۳۔ 

() ابن الآثير: المصدر السابق ج٦‏ ص٦۔‏ 


11 


الإمبراطور البيزنطي بعزم الأمير إبراهيم على التوجه إلى القسطنطيئية الأمر 
الذي جعله يحشد جيشاً كبيراً للدفاع عنهاء وبالتالي يحد من قدرات 
الجيش الذي أرسله إلى صقلية» فهل كان تسريب هذه الأنباء لعبة ذكية من 
الأمير ليشغل الإمبراطور بالاستعداد للدفاع عن عاصمته ويصرف نظره عن 
صقلية وجنوب إيطالياء أو على الأقل يجعله ذلك ينازل المسلمين بجزء 
يسير من طاقاته وليس يمعظمهاء أم أنه كان يعتزم بالفعل التوجه لمهاجمة 
القسطنطينية؟ هذا ما لا تجد في المصادر التاريخية المتيسرة ما يرجح آي 
من الافتراضين على الامحر. 

وعلی أية حالء فإت صح الافتراض الأول؛ قن ذلك يؤكد بعد نظر 
الأمير إبراهيم وسعة أفقه وحنكته السياسية» ذلك أن شغل البيزنطيين 
بالاستعداد للدفاع عن عاصمتهم يعني غل أيديهم عن التدخل الفعال في 
الحرب في جنوب ایطالیا إن لم نقل إبعادهم عن ساحة المعركة وهم 
الخصم القري الذي لن يقف في وجه المسلمين غيره في تلك المنطقة» 
وبالتالي إطلاق يد الأمير إبراهيم في إيطاليا كلها التي كانت وقعذ تعاني 
من التمزق والنزاعات الداخلیة بين الحكام المحليين. 

وإت كان الافتراض الثاني هو ما دار في مخيلة الأمير إبراهيم؛ وهو 
الأمر الذي لا تستبعده ولا تعتبره ضرباً من خيال ابن الأثير على صعوية 
تنفیذڈی فإن هذا الأمير يكون قد طمح لتسقيق أمنية عزيزة على رجال 
الحرب والسياسة السلمين منذ عهد معاوية بن أبي سفيان» ولعله بذلك 
يكون قد تبنى فكرة حاکم عظيم سابق لإفريقية هو موسی بن نصير الذي 
تردد العديد من مصادر التاريخ الإسلامي أنه كان يصبو للوصول إلى دمشق 
مركز الخلافة الأموية عن طريق القسطنطینیة فإذا كان الكثير من المؤرخین 
لم يستبعدوا ذلك عن موسى بن نصير» فلماذا تستبعدہ عن الأمير إبراهيم؟ 


ولو عقدنا مقارنة بسيطة بين الأميرين لوجدناها تميل في صالح الأمير 
إبراهيم . 

فالأمير إبراهيم بعد أن نذر نفسه للجهاد لم يكن يقل حماساً لخدمة 
الإسلام عن سلفہء كما أن الجیش الذي كان يقوده بعد أن نفخ فيه روح 
الجهاد لم يكن يقل عن جيش موسی بن نصير أيضاً عزماً وتصمیماً واستماتة 
في سبيل الإسلام إن لم يكن أفضل منه تسليحاً وقدرةء وإذا كانت البحرية 
الإسلامية في عهد موسى لا تزال وقتئل في طور النشأةء فإن الآسطول 
الأغلبي كان في عهد الأمير إبراهيم أفضل تدریباً وتسليحاً وتمرساً وخبرة 
بشؤون البحر يعد أن اكسب هله الخبرة على مدى أجيال متعاقبة بخاصة 
مئل بداية العهد الأغليي» وأثبت بالانتصارات الكثيرة التي أحرزها أنه ند 
للأسطول البيزنطي بل استطاع أن ينتزع منه السيادة على مياه وسط البحر 
الأبيض المتوسط كما سبقت الإشارة إليهء وخصصنا الأسطول بالذكر لأنه 
سيكون له الدور الأكير في تنفيذ هذا المشروع سواء في نقل الجند أو 
المساندة وإحكام الحصار. 

وبالإضافة إلى ذلك»ء فإن هنالك ثمة ميزة أخرى تميز بها عهد الأمير 
إبراهيم عن عهد سلفه» هي أن جزر وسط البحر الأبيض المتوسط وحي 
القواعد ومحطات الاستراحة المحتملة للأسطول الأغلبي في الطريق إلى 
القسطتطيتية كانت إسلامية وما لم تكن كذلك كانت مسالمة للمسلمين بيئما 
كان معظمها في عهد موسى تحت السيطرة البيزنطية» وهو أمر له دلالته 
الھامةء إذ أن الأسطول الأغلبي يكون في هذه الحالة مطمئناً إلى وجود 
قواعد إمدادات له في حين أن أسطول موسى كان يفتقر لمثلها إن لم نقل 
أنها كانت تشكل معوقات كبيرة له» ولا يحتج بوجود الأسطول الطولوني 
في شرق البحر المتوسط مما يحمل غي طياته احتمال نشوب اشتباك بين 


بھی 


الأسطولين لفتور العلاقة بين الدولتینء ذلك لأن البيزتطيين أعداء لكلا 
الفريقين» قضلاً عن علاقة -حاكميهما بالخلافة العباسیة بوصفھا واليين من 
ولاتها من وجهة النظر الرسمية» وبناءً عليهه فهو إن لم يقف موقف 
المسائد للأسطول الأغلبي وهو الاحتمال الأقربء فإنه على الأقل سيلتزم 
جانب الحياد. 

لكل ذلكء وما دامت الظروف كهذه» فإتنا وكما أسلفنا القول لا تستبعد 
أن تكون فكرة مهاجمة القسطنطينية قد خطرت للأمير إبراهيم» إما لحمایة 
إفريقية وما يتبعها من ولايات وتخليص المسلمين من الخطر البيزتطي الذي 
لم يكن مئل الفتح يتهددهم غيره» أو للحج عن طريقهاء فيذهب إلى الدیار 
المقدسة بعد أن يكون بفتحها قد أدى للإسلام والمسلمين خدمة جليلة أو 
ريما للأمرين معاء وليس ذلك فحسبء وإنما لا نستبعد أيضاً أن تكون قد 
خطرت له فكرة تح روما المديئة العتيدة والأقرب بالسبة له» والأسهل 
مالا بعد هزيمته للبيزئطيين» وأن عبوره لمضيق مسيني كان لتحقيق هذا 
الهدف لا سيما وأته سبق لمسلمي إفريقية أن اقدحموما في عهد جده أبي 
العباس محمدين الأغلب» وظل الجيش الأغلبي يتردد بين المدینة 
وأحوازها نحو شهرين" فإن صحت رواية ابن الأثير وبالتالي صح هذان 
الافتراضاتء فإن طموح الأمير إبراعيم قد سما به إلى أن يكون هو الفاتح 
لهاتين المدينتين العظيمتينء ثم يتخذهما طريقاً له إلى مكة المكرمةء إنها 
فكرة جريئة إن لم ثقل أنها خيالية» ولكن أوليس كثيراً من الأعمال العظيمة 
كان آساسها أفكار جریئة بل ريما بدت للبعض أنها خيالية؟ 


وآیاً كان الأمرء فإن الأمير إبراهيم عبر مضيق مسيني إلى أرض قلورية 


)١(‏ انظر حسن -حسني عبدالوهاب: ورقات ق٢‏ ص١١٦‏ وما بعدهاء خلاصة تاریخ 
تونس لتفس المؤلف ص٢۸‏ وما يعدها. 
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(كلايريا) في ٥٢‏ رمضان ۲۸۹ھ/ ۳ سبتمبر ۹۰۲م وأتجه إلى مدینة کسنتة 
#تدعووت عازماً على فتحهاء لذلك رفض الصلح الذي عرضه عليه أهلهاء 
وفي ۲۵ شوال/ ٢‏ أكتوبر نزل بجيشه في واديهاء وبدأ في توزيع أبتائه 
وأحفاده وقواده في السرايا على آبوابھا لإحكام الحصار عليهاء وفي تلك 
الأثناء داهمه مرض الذرب (الديسونتاريا) مما اضطره لاعتزال مباشرة القتال 
بئفسه والبقاء في المعسكر» وبالرغم من أن جيوشه آخلت تشن الهجوم 
عليها تلو الآخر ومجانيقه تدك أسوارهاء إلا أن ابتعاد الأمير عن ساحة 
المعركة حتى (امتنع منه النوم وحدث به الفواق) كان له أثره القوي في 
هبوط معنويات الجند وتثبيط هممهمء فلم يجدوا في القتال كما يقول ابن 
الأقر“. 


ولم تزل العلة تشتد به إلى أن آسلم الروح في ليلة السبت ۱۸ من ذي 
القعدة ۲۸۹ھ/ 50 اكتوبر ۹۰۲مء فاجتمع قواد الجيش وأسندوا الأمر إلى 
حفیدہ أبي مضر زيادة الله بن أبي العباس الذي عرض الصلح على آهل 
المدينة الذين لم يكونوا قد علموا بوفاة الأمیر إبراهيم» على أن يدقعوا له 
الجزية فقبلوا بذلك وعقد الصلحء فانسحب أبو عضر يالجيش وعاد إلى 
بلرم مصطحباً معه جثمان جدهء حیث أرسل منها إلى القيروان ليدفن بها 
كما يقول ابن الأثير”"» ويؤيده في ذلك أبو الفدا وابن أبي 


)١(‏ ابن الأثير: المصدر السايق. 

١(‏ ابن الأثير: المصدر السابق ج٦‏ ص٦‏ انظر كذلك النويري: المصدر السابق 
ج٢‏ ورقة ۱۲۴۲ء آبو الفدا: المختصر في تاريخ البشر ج٢‏ ص٥٠‏ وما بعدھاء 
اين خلدون: المصدر السابق ج٤‏ ص٤٠۲‏ . 

( ابن الأثير: المصدر السابق ج٦‏ ص٦‏ 

 )٤(‏ ابو الفدا: المصدر السابق ج٢‏ ص٥٥‏ وما بعدحاء كذلك الوزير السرّاج: الحلل 
السندسية: جا ق٤‏ ص۸۸۲. 
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یدارک الذین أخذنا برداياتهم» آما النويري ۹ فيقول أنه دفن في بلرم» 
ويؤيده في ذلك این خلدون””» وابن عذاري“ء ويذلك طویت صفسة هذا 
الأمير العظيم بعد حياة حافلة بالاعمال الجليلة والحوادث الجسام . 
إبراهيم الثاني في نظر التاریخ: 

كان لا بد لسيرة حاكم كالآمير إبراهيم حفل عهده الطويل بالحوادث 
الجسام من أن تیر الخلاف بین المؤرخين والكتاب كما يحدث عادة 
بالتسبة لكبار الرجال» فكان متهم المقرض؛ ومنهم المستحسن لبعضها 
والمستنکر لبعض آحرء ومنهم المغرض إلذي استهواه تصيد بعض الهنوات 
قلم ير غيرها وحولها تهما شنيعة ألصقها به لغرض في نفسه» فهو في نظر 
الفقهاء والصالحين جاثر ظالمء لأن هؤلاء يقيمونه وفق مقاييس لا تكاد 
تنطبق إلا على الخلفاء الراشدين وعمر ين عبد العزيز رضي الله عنهم . 

وهو في نظر السیاسیینء سياسي بارع يتصف بالحزم وبعد النظر 
والكفاءة الإدارية العالية» وفي نظر العلماء ليس عالماً فحسبء وإنما راعي 
نهضة علمية مبارکڈ وعند المهتمين بالحركة الحضاریةء أحد أھم بناة 
صرح حضارة إفريقية الأغلبية التي كان لها آثر قوي في حركة الحضارة 
العربية الإسلامية في غرب العالم الإسلامي: وله مكالته السامية عند 
المهتمين بالجهاد وحركة الفتوحات الإسلامية. 

وأما بالنسبة للمؤرخين» فابن الأثير رأى فيه الحاكم العادل الحازم في 


() ابن أبي ديثار: المؤنس ص٥٤١‏ ۔ 

(۴) التويريع: المصدر السايق ج٢۲‏ ورقة ۱۲۳۴ء 
( ابن خلدون: المصدر السابق ج٤‏ ص٢۲۰‏ 
(4) ابن عذاري: المصنر السابق چ١‏ ص۱۳۲ء 
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أموره الذي آمن البلاد وقتل آهل اليغي والقسادء والذي كان يجلس للعدل 
في جامع القيروان فينظر في ظلامات الرعية وینصف المظلوم من الظالم 
كما سبقت الإشارة إليهء ويصفه ابن خلدون بقوله: (وقام بالامر أحسن 
قيام غامنت البلاد)ا ويقول عنہ أبو الفدا: (... وقتم الفتوحات 
العظيمة» وجاهد في الله حق جهاده. . . وكان له فطنة عظيمة وتصدق 
بجميع مالهء”')ء ويكرر الوزير السراج نحو هذا القول٣ء‏ وآما ابن آبي 
ديئار فيقول عنه: (وكان ذا فطنة عظيمة وصاحب معروف. . .ودانت له 
البلاد وصلح حالها في أيامه×“. 


أبن خلدون: المصدر السابق ج٤‏ ص٢٢۲‏ 
آبو الفدا: المصدر السابق چ٢‏ ص١2‏ 

الوزير السراج: المصدر السابق ج١‏ ق٤‏ ص۸۸۲ 

أبن أبي دینار: المصدر السابق ص٥٥٢‏ وأما الفطنة العظيمة التي وصفه بها حؤلاء 
شيبرحن عليها ابن الأثير بحادثة يرويها نشلها فيما يلي: (وكان له فطنة عظيمة 
بإظهار خفایا العملات «فمن ذلك» أن تاجراً من أهل القيروان كاقت له امرأة 
جميلة صالحة عفیفة قاتصل خبرها بوزير الأمير إبراهيم فأرسل إليها فلم تجبه 
فاشتد غرامه يها وشكى حاله إلى عجوز كانت تغشاه وكانت إيضاً لها من الأمير 
منزلة ومن والدته منزلة كبيرة وهي موصوفة عندحم بالصلاح یتبرکون بها ويسألونها 
الدعاء فقالت للوزير: آنا أتلطف بها وأجمع بينكما وراحت إلى بيت المرأة 
لقرعت الباب وقالت: قد آصاب ثوبي نجاسة أريد تطهيرها فخرجت المرأة 
ولقيتها فرحبت بها وأدخلتھا وطهرت ثوبها وقامت العجوز تصلي فعرضت المرأة 
عليها الطعام غقالت: إني صائمة ولا بد من الترحد إليك ثم صارت تنشاعاء ثم 
قالت لها: عندي يتيمة أريد أن أحملها إلى زوجها قإن خف عليك إعارة حليك 
أجمّلها بها فعلت» فاحضرت جميع حليها وسلمته إليها فاخذته السجوز وانصرفت 
وغابت أياماً وجاءت إليها فقالت لها: أين الحلي؟ فقالت: هو عند الوزير عبرث 
عليه وهو معي فأخلء عني وقال: لا يسلمه إلا إليك فتنازعتاء فخرجت المجوز 
وجاء التاجر زوج المرأة فأخبرته الخبر فحضر دار الأمير إبراهيم وأخبره بالخبر = 
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وأما الرقيق القيرواني فيصفه بالظلم والقسوة المتناهية بسبب المرض 
السوداوي الذي أصابة» ويورد العديد من الحوادث التي ارتكبها للتدليل 
على صحة وجهة نظر'» في حين ينقل عنه ابن خلدون قوله: (إنه کان 
جائراً ظلوماً سفاكاً للدماء وإنه أصابه آخر عمره مالنخولیا أسرف بسببها فی 
القتل) ٣ء‏ ويؤيده ابن عذاري في ذلك إذ يقول في حوادث سنة ۲۷۹ ھ: 
(وفيها قتل إبراهيم بن أحمد من أهل إفريقية من قتل بطراً وشهوة ...)© 
وأما اين الخطيب فيقول: (وكان إبراهيم بن أحمد قد بدا أمره بحسن 
السيرة» وسلوك المذاهب الحميدة» والتماس الخلل الكريمةء ثم عاد إلى 
الحافرة» وانقلب إلى ضد ما كان عليه وفسد فكره لغلبة مزاج سوداوي 
ساءت له أخلاقهء وتغيرت ظنونهء فأسرف في القتل. . . ويورد عدة 
حوادث للتدليل على قسوته ثم يعلق على ذلك بقوله: (اللهم لا ترحمہ 
وضاعف عليه سخطك وعذابك الذي لا يعقبه رضاك ولا تمتحه 


a‏ فدحل الأمير إلى والدته وسألها عن العجوز فقالت: هى تدعو لك فامر 
بإحضارها ليتبرك بها فأحضرتها والدته فلما رآها آکرمھا وأقبل عليها وانبسط 
معهاء ثم نہ أخذ خاتماً من إصبعها وجعل يقلبه ويعيث بهء ثم إنه أحضر خصیاً 
له وقال له: اثطلق إلى بيت الحجوز وقل لابنتها تسلم الحق الذي فيه الحلي 
وصغته كذا وهو كذا وكذا وهذا الخاتم علامة منهاء فمضى الخادم وأحضر الحق؛ 
فقال للسجوز: ما هذا؟ فلما رأت الحق سقط في يدها وقتلھا ودفنها في الدا 
وأعطى الحق لصاحبه وأضاف إليه شيعا آخر وقال له: أما الوزير فإن انتقمت ٭ 
الآن يتكشف الأمر ولكن سأجعل له ذنباً آخر آخذہ به فتركه مده يسيرة وجعل د 
جرماً آخله به فقتله). 

(1) انظر التويري: المصدر السابق ج٢٢‏ ورقة ۱٢۳‏ وما بعلها. 

(؟) أبن خلدون: المصدر السايق ج٤‏ ص؟8١5.‏ 

(۳) ابن عذاري: المصدر السابق ج١‏ ص١٢۱ء‏ 

)٤(‏ ابن الخطیب: المصدر السابق ق٣‏ ص۲۹ء 


۷ 


رحمتك). ويورد ابن أبي الضياف هذه الحوادث تحت عنوان (هوس 
إبراهيم بن الأغلب وشتاتعه) أطلق عليه في ثناياها صفات الجھل والطغيان 
والغشم والجبروت وما شابهيا؟. 


وهكذا يظهر التباين بين هذه الآراء بوضوح الأمر الذي يفرض على 
الباحث المقابلة بينها بموضوعية وتجرد من كل غرض إل محاولة الوصول 
إلى الحقیقةء والملاحظء أن روايات الفريق الثاني من المؤرخین مردها 
جمیعاً إلى رواية الرقيق القيرواني التي بسطها النويري في ( نهاية الأرب)ء 
فكانت مصدرها الرئيسي وبمثابة عمودها الفقريء إما بالنقل المباشر عن 
طريق الرقيق نفسه أو غير المباشر عن نهاية الأربء ومع أن الرقيق يعتبر 
ثقة عند مؤرخي المغرب الإسلامي القدامى والمحدثین على حد سواء قي 
قسم كبير مما كتب» إل أنه في معالجته لتاريخ الأمير إبراهيم تخلى عن 
مبدأ الحياد والاعتدال الذي كثيراً ما اتصف بهء وبدا تحامله عليه في غاية 
الوضوح ويعود السبب في ذلك في اعتقادنا إلى علاقته بالدولة الزيرية التي 
كان حكامها في عهده لا زالوا ولاة للدولة الفاطمیة على إفريقية والمغرب 
والتي قضت على الدولة الأغلبية وقامت على أنقاضها بعد مضي ما لا يزيد 
عن سيع سنوات فقط على وقاة الأمير إبراهيمء فهو قد حدم الدولة الزيرية 
مدة تزيد عن ثلث قرن كاتباً في ديوان الإنشاء (الرسائل) أولآً» ثم ارتقى 
في المناصب حتى ترأس ذلك الديوان أكثر من مرةء ولذلك» لم يكن 
یتوقع منه إنصاف من اعتبر خصماً للدولة التي كان يخدمهاءبل إن الغمز 
في هذا الخصم والتشنيع عليه مجاملة لمخدوميه هو أمر ريما اعتبرہ من 
مهام عمله . 


. ٠٣ص‎ ٣ق ابن الخطيب: المصدر السابق‎ )١( 
ابن أبي الضياف: المصدر السابق جا ص١٤٤٤ وما بعدھا۔‎ )۲( 
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وهكذا جد أن هذا الفريق من المؤرخین أخذ رواية الرقيق على أنها 
حقيقة مسلم بهاء مع أن المتطق يفرض أن تتخذ يقدر كبير من الحذرء فلم 
يحاول أي متهم تمحيصها مع أن بعضهم مثل ابن الخطيب مثلاً يورد في 
مواضع أخرى من تاريخه نصوصاً تحمل في طياتها أسس نقض ما رواء عن 
الرقيق من حوادث منكرة في رأيه وتبرز أنها ملققةء ولم يتمكن النويري 
من تخفیف هذا التشنيع الموجه من الرقيق فيما رواه عنه من تلك الحوادث 
التي استنكرها بتقسيمها إلى نوعين وضعهما تحت عنوانين كما بلي: 
(١-ومن‏ مساوىء أفعاله)ء (۲- ومن قبيح افعالہه) إذ بقیت كسوط 
جلاد ظالم يجلد تاریخ الأمير إبراهيم بلا رحمة حتی آدماه. 


وعلى أية حالء فقد أجمع المؤرخون على تقسيم عھدہ إلى شطرين: 
أولهما شمل السنوات السيع الأول من حكمه» سار خلالھا سيرة حسنة» 
فكان رفیقاً بالرعية وأشاع العدل والأمن والاستقرار وأصلح الخلل في 
أجهزة الدولةء وحارب الفساد الذي كان يتخر في بعض قطاعات المجتمع» 
أما في انيهما فيقول ذلك الفريق المتحامل من المؤرححين أنه تغير خلاله 
وترك الرفق واتبع آسلوب العنف والبطش يسبب وبغیر سبب. 

والحقيقة كما نراها أنه يتبغي التمييز بين حياته العامة وحياته الخاصةء 
ونحن في ذلك نتفق مع الأستاذ الدكثور سعد زغلول عبد الحميد") إذ أنه 
يعتبر من وجهة النظر العامة رجل دولة من الطراز الأولء فهو قد نجح في 
سياسته العامة في جميع الاتجاهات من اليوم الأول لولايته حینما حارب 
أهل القصر القديم واعتلى سدة الحكمء إلى يوم وفاته مجاهداً في إيطالياء 
وقد غُرف بأنه راجح العتلء بعيد النظرء تواقا إلى القيام بجليل الأعمال 


(1) انظر التويري: المصدر السابق ج۲۲ ص" اوما بعدھا۔ 
(۲) انظر د. سعد زغلول عبد الحمید: المرجمع السابق ج٢‏ ص5١‏ أوما بعدھا۔ 
ليت جا ص 
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سواء في ميدان السياسة أو التنظيم والإصلاحات الداخلية أو النهوض 
بالحركة الحضارية بشتى مظاهرهة؟. فحظيت إفريقية في عهده تبعاً لذلك 
بمكانة مرموقة إلى الحد الذي جعل بعض كبار عصره يرسئون السفارات 
إلى بلاطه لتوثيق الروابط بينهم وييتهء مثل تلك السفارة التي أرسلها 
الإمبراطور البيزنطي وتلك التي أرسلها الإمبراطور الكارولنجي . 
وأما حياته الخاصة فیالرغم من طابع الاستبداد الذي اتسم به حكمف 
شأنه في ذلك شان حکام عصره الذین لم يكونوا یمیزون بين مصالحهم 
الذاتيه ومصلحة الدولة لارتباطهما في نظرهم برباط وثيق لا ينفصمء إلا أنه 
لم يكن حكماً غاشماء وإنما كان من ذلك النوع الذي يوصف في عصرنا 
الحاضر بالحكم الاستبدادي المستئیرء فقد كان هدفه الأسمى الذي عمل 
على تحقیقه بكل قواءء هو الحفاظ على سلامة دولته وتطويرها وبٹ روح 
التجديد فيها ومدها بكل أسباب الرقي والتقدم والٹھوض بها إلى المستوى 
الذي ابتغاه» وكذلك توفير الأمن والاستقرار والرقاهية لرعيته بشتى 
الوسائلء وضرب كل عابث مهما علا قدره بيد من حديد. فمصلحة الدولة 
والرعية فوق كل اعتبار. 
ومن هذا المنطلقء اشتد في معاملته في المخالفين لأوامره من رجالات 
الدولة والحاشیة ضا عن الخارجين عليه من القواد وزعماء القبائل» إذ 
علمته التجارب أن المتشذين وذوي الأقدار والأموال إذا أحسوا من أنفسھم 
قوة ولم يقمعواء لم يؤمن شرهم وبطرھمء وأنهم إذا كف الحاكم عتهم 
؟منواء دعاهم ذلك إلى متازعته وإثارة المشاكل في وجههء وإعمال الحيلة 
٭ وربما التآمر عليه للتخلص منه» وفي سہیل ذلكء کان لا بد له 


) انظر د. سعد زغلول عيد الحمید: المرجع السابق ج٢‏ ص١٠٠‏ . 
٢‏ أنظر د. سعد زغلول عيد الحميد: المرجع السايق ج؟ صن (18وما يعدها. 
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من أن يقع في يعض الأخطاءء والتى ضخمھا اعداء الأغالبة بخاصة دعاة 
الفاطميين ومن كانوا في خدمتهم بعد زوال الدولة الأغلبية السنية للتشنيع 
عليهاء وقد خص بهذا التشنيع والقدر الكبير من تشويه السيرةء لأن حظه 
شاء أن يكون هو الحاكم المعاصر لظهور الدعوة الفاطمیة في إفريقية. 

فمن المعروف أن من أول أسلحة القائمين على دعوة جديدة في أي 
زمان ومکانء هو إثارة الرعية على الحكم القائم بتشويهه وإلصاق شتى 
التهم بالحاكم لتنفيرها منهء وبالتالي اجتذاب الناس لدعوتهم. فهي حرب 
دعائية تسبق الصدام المسلح ويستبيحها الدعاة ما دامت تؤدي إلى نجاح 
دعوتهمء وإذا كان أبو عبد الله الشيعي داعية الفاطميين الأكير قد وصل إلى 
إفريقية في سنة ۲۱۷۹ھ في رأي بعض المؤرخین؟'ء وفي سنة ۸۰٥ھ‏ في 
رأي بعض آخر''ء فإن من الطبيعي إذن أن يتعرض الأمير إبراهيم الذي 
عاصر هذه الدعوة ما يقارب التسع سئوات لهذه الحملة. 

ومع آن المصادر التاريخية المتيسرة لا تلقي الضوء الكافي على هذه 
الحرب الدعائية في عهد الأمير إبراهيمء إل أنها تشير إليها بوضوح في 
عهد خليغتيهء وبصفة خاصة في عهد زيادة الله الثالث آخر الأمراء الأغالبةء 
إذ تقول بعض هذه المصادر أنه عند استفحال خطر أبي عبد الله الشيعي 
نتيجة للانتصارات العسكرية التي أحرزها لجأ زيادة الله إلى حرب الدعاية 
والتي لن نعدو الحقيقة إذا قلنا أنها كانت رد فعل مضاد للدعاية الفاطمیةء 
فكتب كتاباً أمر بقراءته على الناس في مختلف آنحاء البلادء يصف أبا 
عبد الله فيه يالكفر وتبديل الدين وارتكاب المحارم» ولعن الصحایة (رضي 
اللہ عنهم)ء واستحلال دماء المسلمين» إلى جانب انصرافه إلى اللهو 


۷٢٢ص‎ ٤ج انظر على سبيل المثال ابن ملدون: المرجم السابق‎ )١( 
انظر مثلاً ابن عذاری: المصدر السابق ج١ ص17 وما بعدھا۔‎ )۲( 


۹ 


والعبث وشرب الخمرء كما حذرهم فيه امن إرجاف المرجفين ١وتهويل‏ 
المهولين آمر الفاسق اللعین٤8)ء‏ ومن المعتقد أيضاً أن يكون الخليفة 
المكتفي بالله العباسي قد آزر الأمير الأغليي في هذه الحرب بوصفه خليفة 
المسلمين الشرعي المُجمع عليه برسالة مته في أمر أبي عبد الله كتبت منها 
عدة نسخ أذيعت من المنابر وصفه قيها بما يشبه هذه الأوصاف» ويؤكد 
فيها ثقته بزيادة الله ويطلب من آهل إفريقية الوقوف إلى جانيه» وسواء 
صحت نسبة هله الرسالة للخليفة أم لم تصح كما يرى القاضي النعمان"؟ 
الذي كان شيعياً متعصباً وتبوأ مركزاً مرموقاً في الدولة الفاطمية» وإنها 
كتبت يأمر الأمير الأغلبي» فإن التحامل على أبي عبد الله الشيعي يظهر 
بجلاء في كلتا الرسالتين» الأمر الذي يجعلنا قياساً على ذلكء تعتقد بان 
هذه الحرب الدعائية كانت قد بدأت في عهد الأمير إبراهيم وبالتالي کان 
لها هذا الانعكاس السلبي على سيرته في مؤلفات الفريق الثاني من 
المورخین؛ إذ عرضته إلى أضعاف أضعاف هذا التحامل والتشويه. 

ومما يرجح ما ذهبنا إليهء أن ابن خلدون عندما تعرض لموضوع 
تقويمهء وصفه بالعادل والحازم وأنه قطع دابر البغي والفساد وأمنت البلاد 
في عهده كما تقدم ذكره وحيتما وصفه بالجور والظلم وسفك الدماء» أسند 
ذلك إلى الرقيق القيرواني مصدره الذي استقى منه هذه المعلومات: الأمر 
الذي يجعلنا نستشف منه أنه لم يرغب في تحمل مسؤولية هذا القول 
فأقصح عن صاحبه حيث قال: (هكذا قال ابن الرقیق)۔ 

وبناة على ذلك؛ فإنه إذا كانت له أخطاء أو هفوات في حياته الذخاصةء 
)٠‏ انظر دكتور سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق ج٢‏ ص6 . 
() انظر د. سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق ج٣‏ ص۸٥٣‏ 
(۳) ابن خلدون: المصدر السابق ج٤‏ ص٤٠۲‏ . 


"3٣ 


والتي بلا شك لا يتحمل مسؤوليتها وحدهء وإتما هي نتيجة لتراكم 
مساوىء عديدة من عهود سابقة على عهده كما يرى الأستاذ الدكتور سعد 
زغلول عبد الحميدء فضلاٌ عن تضخيمهاء وإن منها ما نسب إليه افتراء إذ 
أن أبطالها شخصيات آخرى" فإن له من الحسنات والأعمال المحمودة 
الكثير الکٹیر التي تعضاءل أمامها تلك الهفوات إلى حد أن الفريق الأول من 
المؤرخين أسقطوها من رواياتهمء فتجد مؤرخنا الكبير ابن الأثير مثلاً؛ قد 
نظر إليه من زاوية حياته العامة ولم يلتفت إلى حياته الخاصة رغم معرفته 
ہما ذكره الرقيق عله على اعتبار أنه قول ظالم وافتراء أو غير واقعي على 
أقل تقدير. 

وعلى أية حالء يكفي الأمير إبراهيم إجماع المؤرخين على الشهادة له 
بحسن السيرة خلال السنوات السبع الأولى من حكمه وهي تساوي عھداً 
بأكمله من عهود الكثيرين من أسلافه» كما يقول الأستاذ الدكتور سعد 
زغلول عبد الحمیداء ثم حسن خاتمته حينما تاب واناب وتنازل عن 
الحكم وتزهد ولبس الخشن من الثياب ووهب نفسه للجهاد حيث وافته 
مليثة مجاحداً في رض العدو ۔ 


والحمد لله رب العالمين 


. ٠١۲ص انظر د. سعد زغلول عبد الحميد: المرجم السايق ج؟‎ )١( 
. ٠١١ص انظر د. سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق ج؟‎ )٢( 


ى۰۳ 


اس 


ايا 


ثيت المصادر والمراجع 
ابن الأثير: (أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم محمد الشیبانی) 
ت ٦٦٦ھ‏ الكامل في التاريخ» دار الكتاب العريي» بيروت» الطبعة 
الغالغةء ٠۹۸۰‏ . 
أرسلان: (الأمير شكيب). تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا 
وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط» دار مكتبة الحياة» ييروث» ٦٦۱۹۔‏ 
البكري: (آبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأتدلسي) ت ۸۷٤ه..‏ 
المغرب في ذكر يلاد إفريقية والمغرب» جڑء من كتاب المسالك 
والممالك» نشره دي سلانء الجزاٹرء ۱۹۱۱ ۔ 
ابن جلجل: (ابو داود سلیمان بن حسان الأندلسي) (كان حياً سنة 
85ه). طبقات الأطباء والحكماء» تحقيق فؤاد سيد» مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيم » بيروت» الطبحة الثانيةء 1548 
الجنحاني: (د. الحبيب). المغرب الإسلامي - الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية (4-17ه/ ۱۰-۹ع)ء الدار التونسية للنشر ۱۹۷۸۔ 
جوليان: (شارل اندری). تاريخ إفریقیا الشمالیةء ترجمة محمد مزالي 
والبشير سلامهء الدار التونسية للنشرء تونس» 1۹۷۸ . 
حسین: (د. عمدوح). إسماعيل بن یوسف الطلاء المنجم - شيخ 
الكيميائيين بالقیروانء مجلة العربي» عدد ۳۲۸ء آفار (مارس) 
٦۵۱۹ء‏ 
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8- الحموي: (أپو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عيد الله) ت٦٦٣ھ۔.‏ 
معجم البلداتء دار صادر-دار پیروت: پیروت: ۱۹٥۷‏ . 

۹- الخشني: (محمد بن الحارث). طبقات علماء إقريقية» الجزائر» 
4٤۵۔‏ 

۰- ابن الخطيب: (لسان الدين محمد بن عبد الله السلماني) ت ۷۷۲ھ۔ 
أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجر 
ذلك من شجون الکلامء الجزء الثائث»ء تحقيق دے أحمد مختار 
العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني ء دار الکتابء الدار البيضاء» 
54 


۹- ابن خلدون: (أبو زيد ولي الدين عبدالرحمن) ت48١٠48ه.‏ كتاب العبر 
ودیوان المبتد! والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر» طبعة ہولاقء القاهرة» ۱۹۷۱ء۔ 

۲- الدباغ: (أبو زید عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي) ت 
٦ھ.‏ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» أكمله وعلق عليه 
أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي (ت۸۳۹م)ء ٣‏ 
أجزاءء الجزء الأول: تحقیق وتعليق إيراهيم شبوح؛ مكتبة 
الخانجیء القاهرة 1958 .الجزء الثاني: تحقيق د. محمد الأحمدي 
أبو النور ومحمد ماضورء مكتبة الخانجي» القاهرة - المكتبة 
العتيقة» تونس» يدون تاریخ. الجزء التالث: تحقيق وتعليق محمد 
ماضور» المكتبة العتیقةء تونس ۱۹۷۸ . 

۳- ابن آبي دينار: (أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني» 
(کان حياً في آواخر القرث الحادي عشر للهجرة). المؤنس في تاريخ 


9٦ 


كه 


-۹ 


إفریقیا وتونس؛ تحقیق وتعلیق محمد شمام» المکتبة العتیقةء 
تونسء ۱۹۱۸ء 


الزبيدي: (أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الائدلسی) ت ۳۷۹ھ 
طبقات الشحوین واللغویین؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراہیمء دار 
المعارف بمصرء القاهرة» بدون تاریخ . 


السراج: (محمدبن محمد الأندلسي الوزیر) ت 45١1ه.‏ الحلل 
السندسية في الأخبار التونسيةء تحقيق وتقديم محمد الحبیب 
الهيلة » الدار التونسية للتشرء تونس: ۱۹۷۰ء 


سويسي : (نجاة باشا «ولدت»). التجارة في المغرب الإسلامي من 
القرن الرابع إلى القرن الثامن للهجرةء منشورات الجامعة التونسية» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» تونس» ۱۹۷۲ء 


أبن أبي الضياف: (أيو العباس أحمدين الحاج بالضياف بن عمربن 
نصر) ت ۱۲۹۱ھ إتحاف أهل زمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الأمانء الجزء الأول» الدار التونسية للنشرء الطبعة الثانیةق؛ تونس» 
11 . 


عبد الحميد: (د. سعد زغلول). تاريخ المغرب العربي» منشأة 
المعارف: الإسكندرية» ۱۹۷۹ء 


عبد الوهاب: (حسن حسني) -خلاصة تاریخ تونس؛ الدار التونسية 
ٹلنشرء توٹسء 1995. - شهيرات التونسيات» مكتبة المنارء الطبعة 
الثانية» توتس» 1938. - ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية 
التونسيةء مكتبة المنار» الطبعة الثانیةء تونس» ۱۹۷۲ء 


¥ 


ات 


وت 


fe 


ابن عذاري: (أحمد المراكشي) لكان حياً سنة ۷۱۲ھ). البيان 
المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب؛ الجزآين الأول والثاني 
في ٤‏ مجلدات: منشورات دار الثقافة» بیروت: .۱۹٦۷‏ المجلدين 
الأول والشاني: تحقيق ومراجعة ج. س. كولان. آ. ليفي 
بروفنسال. المجلد الثالث: تحقيق آ. ليفي بروفسال. المجلد 
الرابع: تحقيق د. إحسان عباس . 

عیاض: (القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن) ت ٥٤٤‏ ه. ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك» مقتطفات 
منهء بعتوان: (تراجم أغلبية من المداركد)ء تحقيق د. محمد 
الطالبي» نشر الجامعة التونسية» تونس 1538 

آبو الفدا: (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل) ت ۷۳۲ھ. 
المختصر في تاريخ البشرء دار المعرفة للطباعة والنشر؛ بيروت» 
بدون تاریخ . 

المالكي: (أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله) (كات حياً في أواسط 
القرن الخامس للهجرة). رياض النفوس في طبقات علماء القيروان 
وإفريقية وزعادھم وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم 
وأوصافهم» الجزء الأول» تحقيق د. حسين مؤنسء مكتبة النهضة 
المصریةء القاهرة ۱۹۰۱ء والباقي مخطوط. 

الثويري: (شهاب الدين أحمد) ت #لالاه. نهاية الأرب في فنون 
الدب الجزء الخاص بتاريخ المغرب والآأئدلسء مخطوط مصورء 
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية رقم ٣۲‏ م. 


ھویکٹز (ج. ف. ب.). النظم الإسلامية في المغرب في القرون 


A 


الوسطىء تعريب د. أمين توفيق الطیبي؛ الدار العربية للكتاب» ليبيا 
- ونس » ۱۹۸۰ء 

٦۔‏ الوزان: (الحسن بن محمد المعروف بليون الإفریقی) ت (في حدود 
۰ء). وصف إفريقيا الشمالية» تعریب عبد الرحمن حميده» 
مراجعة د. علي عبد الواحدء نشر جامعة الإمام محمدين سعود 
الإسلامية: الرياض» ۱۳۹۹ھہ۔ 


الموضوع رقم الصفمحة 
المقدمة وا عه ع واي طايه يوه ع E EEA‏ و وک ع اع ياوا چو ماج ال 
مدخل تاریخيی ص.ںںںں -  -‏ کککھه-- 'ٰ 0 
اعتلاء إبراهيم سدة الحكم تق ت۷6 ھ4 مس صهصیہے ۱۳ 
إفريقية في ظل عهد جدید 17 EDS‏ 
متاعب إبراهيم الثاني . ای EE‏ عم مده 1۹ 
إصلاحاته المالية والإدارية ملل ال ال 0 ۴۷ 
انتعاش الحياة الاقتصادية 14 +4 ۹۹۹۶۰+ 
الزراعة 990000001097 .. ۰۰۰۰۰۰۰06 
الصناعة و ہی aS‏ مجن هه وج ولو و مسمس ون ا اص جع 
التجارة ا :ہا د له + ا8ا ہے ۔اھی سی سر سے وچ ع ب “81 
أعماله العمرائية OR EAA ARAZ‏ اا ٦٦ E‏ 
النهضة العلمية My‏ نس ........ :3ا 
العلوم الدينية واللسانية عام ات نے می ا وح سی خی A it‏ 
العلوم العقلية والتجریبیة :3۷10/11110 99۷9۷. ....... VV‏ 
استجلاب الكتب age‏ 1[ 0000 
حركة الترجمة ہیاس ا AE SE‏ 
اجتذابِ العلماء 777720 111 1 
جامعة بيت الحكمة ملسم کہ از ا اہ ۸ 


الحركة الغنية E,‏ و ا 
استثناف حركة الفتوحات ع Ea‏ ال ا aS‏ 


إبراهيم الثاني في نظر التاریخ SERR ES‏ ہک فو کے عع واج 
ثبت المصادر والمراجع موا ممع ع عع ع ع وه وع لع لو عم معد اي مامت 


